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موازنة بين تفسيري آيات الأحكام
للسايس  والأيرواني 

الأستاذ المساعد الدكتورة
نضال حنش شبار حبيب الساعدي

  جامعة بغداد - كلية التربية – ابن رشد 
 قسم علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية

خلاصة بحث:
يشــكل القــرآن الكريــم موضوعــاً وتشــريفاً 
لأعظــم العلــوم قــدراً وأرفعهــا شــرفاً ومنــاراً 
ألا وهــو علــم التفســير الذي لا يليــق لتعاطيه 
في  بــرع  مــن  إلا  فيــه  للتكلــم  والتصــدي 
العلــوم الدينيــة بأصولهــا وفروعهــا ، وأتقــن 
لغــة القــرآن وفنونهــا وبلاغتهــا ، ليتدبــر آياتــه 
ويفهــم مقاصــده ، ويــدرك معنــاه ، لذلــك 
اهتــم العلمــاء مــن المتقدميــن والمتأخريــن 
ــه  ــب طاقت ــه ، كلٌ بحس ــير ومناهج في التفس
العلميــة ومــا يمتلكــه مــن أدوات التفســير 
وأســاليبه ، فأولــو القــرآن عنايتهــم الفائقــة 
في البحــث والتفســير والتأويــل ، وتركــوا لنــا 

مؤلفــات في التفســير ضمــت في أثنائهــا أغلــى 
القرآنيــة  المعــاني  وأروع  الإلهيــة  الكنــوز 
ــد  ــن القواع ــر م ــن كثي ــام ع ــت الإبه ،وأجل
الفقهيــة في تدبــر آيــات الأحــكام ومــا تحملــه 
مــن نصــوص شــرعية كانــت قــول فصــل في 
ــم  ــن حك ــق ومبيّ ــف ح ــه وكاش ــازع في المتن
ــاه ،  ــم معن ــه ، وللحك ــظ رونق ــر للف ، ومُظه
ــات  ــاب تفســير آي ومــن تلــك المؤلفــات كت
الأحــكام للأســتاذ محمــد علــي الســايس 
وكتــاب   ، الأزهــر  علمــاء  )1319ه(مــن 
دروس تمهيديــة في تفســير آيــات الأحــكام 
للشــيخ الأيــرواني مثــالاً، والتــي جــاءت على 
اربعــة فصــول توقــف البحــث عندهــا علــى 
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مصــادر التفســير ، والفقــه ، والحديــث واللغــة 
وذلــك لضيــق مقــام البحــث ،أثمــرت  في بيــان 
اســتقلالية التفكيــر لــدى المفَســرين ، إذ ذهــب 
كل واحــد منهمــا إلــى مــا يــراه أوثــق في مجــال 
التفســيرية  اتجاهاتــه  مــع  وينســجم  التفســير 
والمدرســة التــي ينتمــي إليهــا وهــذا واضــح 
في أكثــر مــن مصــدر تفــرّد المفســرين أحدهمــا 
عــن الآخــر في اســتحصال المعــاني القرآنيــة 
تجســيداً  التفســيرية  للمصــادر  وتوظيفهمــا 
تكوينهمــا  بدايــة  في  مشــاربهما  لاختــلاف 
ــح  ــذا واض ــري وه ــي والفك ــي والعلم المنهج
في جميعهــا المصــادر التفســيرية المعتمــدة مــن 

ــرين . ــل المفَس قب

مقدمة
ممــا لا خــلاف فيــه أن علــم التفســير قائــم علــى 
ــير في  ــل التفس ــا أه ــتغني عنه ــزات لا يس مرتك
اللغــة  علــوم  الكاملــة في  إحاطتهــم  ضــرورة 
التفســير،ومناهج  وقواعــد  القــرآن  ،وعلــوم 
العلمــاء في فهــم القــرآن وتفســيره ،والتــي في 
أثنائهــا تتضــح لنــا طــرق التفســير التــي يســلكها 
المــراد  المعنــى  المفســر مــن أجــل إيضــاح 
المســتنبطة  والأحــكام  القــرآني  النــص  مــن 
منــه  ؛وهــي تتبايــن وتتعــدد تبعــاً لمســتوياتهم 
التــي  المذهبيــة  واتجاهاتهــم  الفكريــة، 
يعتمدونهــا في الكشــف عــن معــاني الآيــات ، 
ــا مــا للمفَســرين مــن  وبذلــك فهــي تكشــف لن
قــدرات علميــة ، وطــرق تفســيرية ،وأدوات 
تســهم في الكشــف عــن معــاني الآيــات ،وبيــان 

الأحــكام .

أهمية الدراسة :
واضــح  أثــرٍ  مــن  للمصــادر  مــا  يخفــى  لا 
الإســلامية  المــدارس  مناهــج  تحديــد  في 
العزيــز  الله  كتــاب  تفســير  في  تنتهجهــا  التــي 
مــن  غيرهــا  عــن  يميزهــا  الــذي  ومســلكها 
المــدارس ؛فيكــون لمفســرها منهــج المدرســة 
ــكان مــن المهــم دراســة  ــا ، ف ــي ينتمــي إليه الت
إلــى  طريقهــا  مــن  نتوصــل  التــي  المصــادر 
ــيخ  ــة الش ــن فضيل ــه كل م ــذي اتبع ــج ال المنه
محمــد علــي الســايس في كتابــه )تفســير آيــات 
الأحــكام( ،والعالــم الجليــل باقــر الأيــرواني 
آيــات  تفســير  في  تمهيديــة  )دروس  كتابــه  في 
الأحكام(؛وهــي مثــالاً للتفاســير المختصــرة 
ــة  ــا الخاص ــمتها وصبغته ــا  س ــكل منه ــي  ل الت
المصــادر  واســتخدام  بغــزارة  يتعلــق  فيمــا 
؛وذلــك  مــا ســنعرضه مفصــلاً في دراســتنا هــذه 

بفرضيــات عــدة نذكــر منهــا:
فرضيات الدراسة:

بيــن  الموازنــة  وجــه  مــا  الأول:  الســؤال 
؟  والأيــرواني  الســايس  تفســيري 

الفكــري  الجانــب  أثــر  مــا  الثــاني  الســؤال 
والعقائــدي في تفســير المفَســرين ؟ وهــل اتســم 

بالموضوعيــة؟ تفســيريهما 
في  المفســرين  منهــج  مــا  الثالــث  الســؤال 
باختــلاف  التفســيرية  للمصــادر  اعتمادهمــا 

وأصولهــا؟  ، وأُسســها  مبانيهــا، 
ــة الدراســة  جــاءت  خطــة  ــاءً علــى فرضي ،وبن
البحــث علــى اربعــة فصــول ، كان الأول في 
بيــن مصــادر المفســرين مــن كتــب  موازنــة 
في  الأول  مباحــث  ثلاثــة  ،وتضمــن  التفســير 
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ــير  ــب التفس ــن كت ــايس م ــيخ للس ــادر الش مص
مــن  للأيــرواني  المفســر  مصــادر  في  والثــاني 
بيــن  الموازنــة  في  التفســير،والثالث  كتــب 
المصــادر التفســيرية للمفســريِن ، أمــا الفصــل 
مــن  المفســرين  مصــادر  بيــن  الثاني:موازنــة 
كتــب الحديــث، وفيــه ثلاثــة مباحــث، كان 
الأول في مصــادر المفســر للســايس مــن كتــب 
الحديــث، والثــاني في مصادر المفســر للأيرواني 
مــن كتــب الحديــث .، أمــا الثالــث فقــد اكتفــى 
ــث:  ــل الثال ــن الفص ــا، وتضم ــة بينهم بالموازن
بيــن مصــادر المفســرين مــن كتــب  موازنــة 
في  الأول  كان  مباحــث،  ثلاثــة  وفيــه  الفقــه، 
ــه،  ــب الفق ــن كت ــايس م ــر للس ــادر المفس مص
مــن  للأيــرواني  المفســر  مصــادر  في  والثــاني 
موازنــة  في  الثالــث  واقتصــر  الفقــه،  كتــب 
،ثــم  الفقــه  كتــب  مــن  الاســتفادة  بينهمــا في 
الفصــل الرابــع والــذي ضمنتــه موازنــة بيــن 
مصــادر المفســرين مــن كتــب اللغــة، وفيــه 
ثلاثــة مباحــث ، جــاء الأول في مصــادر المفســر 
للســايس مــن كتــب اللغــة، والثــاني في  :مصــادر 
بينمــا  اللغــة،  المفســر للأيــرواني مــن كتــب 
ثــم  يينهمــا  الموازنــة  علــى  اقتصــر  الثالــث 

الهوامــش. الخاتمــة وقائمــة 
الفصل الأول

 موازنة بين مصادر المفسرين من 
كتب التفسير.

المبحث الأول: مصادر الشيخ السايس 
من كتب التفسير

ــي  ــادر الت ــم المص ــن أه ــير م ــب التفس ــد كت تُع
اعتمدهــا المفســر الســايس في تفســره ويمكــن 

ــان ذلــك فيمــا يأتــي :- بي

القــرآن  تأويــل آي  البيــان عــن   أولاً: جامــع 
للإمــام محمــد بــن جريــر الطبــري )ت310ه(، 
ولا يخفــى علينــا مــا لهــذا التفســير مــن أثــر 
ــه  ــم يســتغني عن في البحــث العلمــي وهــو مــا ل
الســايس في تفســيره )آيــات الأحــكام( ؛بــل 
ــده ،إلا  ــدة عن ــادر المعتم ــم ا لمص ــن أه ــو م ه
أني لا حظــت أ نــه توقــف كثيــراً حــول روايــات 
مناقشــتها  مــن دون   نقــلاً   الطبــري  وأقــوال 
أو التأثــر فيمــا ذهــب إليــه ،أو فيمــا أُتفــق أو 
أُختُلــف فيــه مــع غيــر ممــن اتفــق معــه في الــرأي 
ــة  ــخصية العلمي ــا نقــول أن الش ــه ؛وهن أو خالف
ــع  ــذا الموض ــم في ه ــة المعال ــن واضح ــم تك ل

ــه:- ــا إلي ــا ذهبن ــوذج فيم ــك نم ،والي
قولــه  تفســير  بالمأثور:عنــد  التفســير  في  )أ(   
زَْوَاجِــكَ وَبَنَاتـِـكَ  هَــا النَّبـِـيُّ قُــل لأِّ تعالــى: يَــا أَيُّ
وَنسَِــاء الْمُؤْمِنيِــنَ يُدْنيِــنَ عَلَيْهِــنَّ مِــن جَلَابيِبهِِنَّ 
ذَلـِـكَ أَدْنَــى أَن يُعْرَفْــنَ فَــلَا يُؤْذَيْــنَ وَكَانَ اللهُ 
غَفُــورًا)2( يذكــر الســايس قــول ابــن جريــر في 
معنــى الســتر :)إذ يقــول ابــن جريــر  أختلف فيه 
أيضــاً  أهــل التأويــل ،وبروايــة عــن ابن ســيرين 
ــه  ــن قول ــلماني ع ــدة الس ــألت عبي ــال :س ــه ق أن
ــو  (،ه ــن جَلَابيِبهِِنَّ ــنَّ مِ ــنَ عَلَيْهِ ــى :) يُدْنيِ تعال
رفــع ملحفــةً كانــت عليــه ،فتقنــع بهــا ،وغطــى 
ــة  ــن ،وفي رواي ــغ الحاجبي ــى بل ــه حت ــيه كل رأس
أخــرى عنــه أنهــا تلــوي الجلبــاب فــوق الجبيــن 
وتشّــده ،ثــم تعطفــه علــى الأنــف ،وإن ظهــرت 
ــه  ــم الوج ــدر و معظ ــتر الص ــن تس ــا ؛ لك عيناه
،وأخــرج عبــد الــرزاق وجماعــة عــن أم ســلمه 
ــنَ عَلَيْهِــنَّ  قالــت: لمــا نزلــت هــذه الآيــة )يُدْنيِ
(،خــرج نســاءٌ مــن الأنصــار كأن  مِــن جَلَابيِبهِِنَّ
علــى رؤوســهن الغربــان مــن أكســية ســالودٍ 
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الله  جريــر،أن  ابــن  عنــد  .فالمعنــى  يلبســنها 
ــة  ــن لحاج ــر إذا خرج ــر الحرائ ــأنه يأم ــل ش ج
ــزن مــن الإمــاء  ــى يُميّ أن يتقنعــن ويتســترن حت
،فــلا يتعــرض لهــنّ أ حــد بالإيــذاء)3( )وهــو 
ــى  ــل المعن ــه مــع الجمهــور في تأوي مــا اتفــق في

ــة الكريمــة . العــام للآي
ــاً  ــايس كان متوقف ــظ أن الس ــك نلاح ــن ذل وم
ــر  في  ــن جري ــات اب ــل رواي ــى نق ــيره عل في تفس
أختلــف  ،ومــا  والتابعيــن  الصحابــة  أقــوال 
الروايــات  تلــك  بإثبــات  التأويــل  أهــل  فيــه 
ــتها  ــن دون مناقش ــا ،م ــى أصحابه ــوال إل والأق
أو ترجيحهــا فيمــا يخــدم المعنــى القــرآني .

قولــه  تفســير  عنــد   : المعــاني  بيــان   )ب( في 
ــا  تعالــى:) ...وَلاَ يَحِــلُّ لَكُــمْ أَن تَأْخُــذُواْ مِمَّ
آتَيْتُمُوهُــنَّ شَــيْئًا إلِاَّ أَن يَخَافَــا أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ 
اللّــهِ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ اللّــهِ فَــلاَ 
ــدُودُ  ــكَ حُ ــهِ تلِْ ــدَتْ بِ ــا افْتَ ــا فيِمَ ــاحَ عَلَيْهِمَ جُنَ
اللّــهِ  يَتَعَــدَّ حُــدُودَ  وَمَــن  تَعْتَدُوهَــا  فَــلاَ  اللّــهِ 
فَأُوْلَئـِـكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ(4 لقــد اســتفاد الســايس   
تفســير مفاتيــح الغيــب في مــن موضــع ، ومنهــا 
عــن  نقــل  ؛إذ  الخــوف  معنــى  في  جــاء  مــا 
الــرازي بقوله:)الخــوف اشــتقاق ممــا يكــره 
وقوعــه ،ويمكــن أن يــراد منــه هنــا الظــن ؛ لأن 
الخــوف حالــة نفســية ،وســبب حصولهــا ظــن 
ــى  ــبب عل ــق المس ــروه ،فيطل ــيحصل مك أن س

الســبب(5.
ــإن  ــرازي :)ف ــول ال ــايس بق ــهد الس ــم يستش   ث
ــى :) ...وَلاَ  ــه تعال ــاب في قول ــن الخط ــل لم قي
يَحِــلُّ لَكُــمْ أَن تَأْخُــذُواْ( ؛فــإن كان لــلأزواج 
اللّــهِ  حُــدُودَ  يُقِيمَــا  أَلاَّ   (: قولــه  يطابقــه  لــم 
ــت  ــهِ(،وإن قل ــدُودَ اللّ ــا حُ ــمْ أَلاَّ يُقِيمَ ــإنِْ خِفْتُ فَ

ــن  ــذون منه ــؤلاء لا يأخ ــكام ،فه ــة والح للأئم
ــيئاً؟ ش

 وعندمــا تتبعنــا ذلــك القــول في تفســير الــرازي 
،وجدنــا النــص ذاتــه ،ثــم عقــب الســايس  بــأن 
ــاً  ــة خطاب ــون أول الآي ــوز أن يك ــران ، يج الأم
لــلأزواج ،وآخرهــا خطابــاً للأئمــة ،والحــكام، 
؛وذلــك غيــر غريــب في القــرآن، ويجــوز أن 
والحــكام   ، للأئمــة  كلــه  الخطــاب   يكــون 
،والإيتــاء  بالأخــذ  يأمــرون  الذيــن  لأنهــم  ؛ 
عنــد الترافــع إليهــم فكأنهــم هــم الآخــذون 
والمؤتــون، وبهــذا القــول يكــون الســايس قــد 
ــه  ــة ؛إلا أن ــذه الآي ــيره له ــرازي في تفس ــق ال واف
حــدد ذلــك بجــواز الأمريــن مــن دون أن يبيــن 

ــك . ــة في ذل ــا العل لن
ــك  ــة : وكان ذل )ج( في مجــال الأحــكام الفقهي
ــهُ  ــلِ اللّ ــتَفْتُونَكَ قُ ــى :) يَسْ ــه تعال في تفســير قول
ــهُ  ــسَ لَ ــكَ لَيْ ــرُؤٌ هَلَ ــةِ إنِِ امْ ــي الْكَلالََ ــمْ فِ يُفْتيِكُ
وَلَــدٌ وَلَــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ وَهُــوَ 
ــنِ  ــا اثْنَتَيْ ــإنِ كَانَتَ ــدٌ فَ ــا وَلَ ــن لَّهَ ــمْ يَكُ ــآ إنِ لَّ يَرثُِهَ
إخِْــوَةً  كَانُــواْ  وَإنِ  تَــرَكَ  ــا  مِمَّ الثُّلُثَــانِ  فَلَهُمَــا 
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأنُثَيَيْــنِ يُبَيِّنُ  جَــالاً وَنسَِــاء فَلِلذَّ رِّ
ــواْ وَاللّــهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ(7  اللّــهُ لَكُــمْ أَن تَضِلُّ
ــه  إذ يقــول الســايس :)والظاهــر أن تفســير قول
للكلالــة  ،تفســير  وَلَــدٌ(  لَــهُ  لَيْــسَ  تعالــى:) 
،ويــدل علــى ذلــك اشــتقاق الكلمــة ؛فــإن مــادة 
)كَلّ ( ،تــدل علــى الضعــف :يقــال كَلّ الرجــل 
ــه  ــب قوت ــا ،فذه ــةً ؛إذا أعي ــكلّ كلالاً ،وكلال ي
،ثــم اســتعار هــذا اللفــظ للقرابــة ،لا مــن جهــة 
الــولادة ؛أي القرابــة الضعيفــة ،وقــد علمــت 
أن القرابــة بالــولادة قويــة ،فــلا يطلــق عليهــا 
الله  أن  المعنــى  ذلــك  علــى  ويــدل   ، كلالــة 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     
ي

عد
سا

 ال
ب

حبي
ر 

شبا
ش 

حن
ل 

ضا
. ن

.د
.م

  أ
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ني

روا
لأي

 وا
س 

ساي
 لل

ام
حك

الأ
ت 

آيا
ي 

سير
تف

ين 
ة ب

ازن
مو

219

ــوات إذا ورث  ــوة والأخ ــث الأخ ــم بتوري حك
والأخــوات  الأخــوة  أن  شــك  ،ولا  كلالــة 
يرثــون عنــد وجــود الأب ،فوجــب أن لا  لا 
يكــون الوالــد في الكلالــة(8 ثــم يصــف الســايس  
الكلالــة بوصفيــن همــا: مــن لا يرثــه والــد ولا 
ولــد ،وقــد تكــون وصفــاً للــوارث ويــراد بهــا 
مــن عــدا الوالــد ،ثــم يستشــهد بذلــك المعنــى 

ــرزدق :  ــول الف بق
ورثتم قناة المجد لا عن كلالةٍ    

              عن ابني منافٍ عبد شمس و هاشم9                  
ــن  ــراً في تبيي ــتطرد كثي ــر يس ــظ أن المفس ونلاح
الأحــكام الــواردة في النــص يــر عنــد غيــره مــن 
أهــل التفســير ،ولا يكتفــي بذلــك يفســر الآيــة 
ــة  ــكل دق ــكام ب ــى الأح ــير إل ــم يش ــة ،ث الكريم
بتفســير الصحابــة وغيــره  موضوعيــة متأثــرا 

ــير . ــل التفس ــن أه م
التــي اســتفاد منهــا الشــيخ   ومــن المصــادر 
الفاضــل الســايس تفســير )الــدر المنثــور في 
التفســير بالمأثــور( ،ومــن طريــق دراســتنا لهــذا 
ــذي  التفســير ،والتأمــل في منهــج الســيوطي ،ال
اتســم بالتحليــل الموضوعــي ،والنقــاش البنــاء 
القائــم علــى الاســتدلال بروايــات الحديــث 
منهــا  بعــدد  يستشــهد  كان  مــا  كثيــراً  التــي 
جميعــاً  يذكرهــا  أن  ،وبعــد  بالقليــل  ليــس 
،ويســاعد  المعنــى  يناســب  مــا  منهــا  يأخــذ 
الكريمــة  الآيــة  مــن  الحكــم  اســتنباط  علــى 
تعالــى  لقولــه  تفســيره  ذلــك  بيــان  ،ويمكــن 
ــوهُنَّ وَقَــدْ  قْتُمُوهُــنَّ مِــن قَبْــلِ أَن تَمَسُّ :)وَإنِ طَلَّ
ــمْ إَلاَّ  ــا فَرَضْتُ ــفُ مَ ــةً فَنصِْ ــنَّ فَريِضَ ــمْ لَهُ فَرَضْتُ
ــكَاحِ  ــدَةُ النِّ ــدِهِ عُقْ ــذِي بيَِ ــوَ الَّ ــونَ أَوْ يَعْفُ أَن يَعْفُ
ــوُاْ الْفَضْــلَ  ــوَى وَلاَ تَنسَ ــرَبُ للِتَّقْ ــواْ أَقْ وَأَن تَعْفُ

بَيْنَكُــمْ إنَِّ اللّــهَ بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ(10 إذ  يقــول 
المســيس :)أن الصحابــة  الســايس في معنــى 
:عمــر  ،فقــال  المســيس  تفســير  في  اختلفــوا 
ــال  ــوة ، وق ــيس الخل ــن المس ــراد م ــي الم وعل
عبــد الله :هــو الجمــاع ،وإذا صــار مختلفــاً فيــه 
ــة (،  ــه مخصصــاً لعمــوم هــذه الآي ــع جعل أُمتن
ويــرى الســايس أن  هــذه مســألة خلافيــة ،فقــد 
ذهــب الحنفيــة إلــى أن المهــر يتقــرر بالخلــوة ، 
وذهــب الشــافعية إلــى أنــه يتقــرر بالخلــوة ،ثــم 
ذكــر لمالــك ثــلاث روايــات إحداهــن: يتقــرر 
المهــر بالخلــوة ،وثانيهما:لايتقــرر إلا بالــوطء 
،وثالثهمــا يتقــرر بالخلــوة في بيــت الإهــداء 
،ثــم يعقــب الشــيخ الفاضــل الســايس ويرجــح 
مطلقــاً  بالخلــوة  تقــرره  والأصــح   بقولــه: 
ــب  ــا ذه ــف م ــد خال ــايس ق ــون الس ــا يك ،وهن
لايتقــرر  المهــر  :بــأن  القائلــون  بعــض  إليــه 
بالخلــوة ،وأن هــذه الآيــة مختصــة بمــا بعــد 
الجمــاع بدليــل قولــه تعالى:)وكيــف تأخذونــه 
ــاء  ــى بعض(،والإفض ــم إل ــى بعضك ــد أفض وق
ــل  ــم يغف ــك فهــو ل ــع ذل ــعة ،وم ــو الس ــده ه عن
الحنفيــة وآخــرون في معنــى  إليــه  مــا ذهــب 
ــد  ــو عن ــوة الصحيحة،وه ــه الخل ــاء :بأن الإفض
يغفــل  ،ولــم  الجمــاع  عــن  كنايــة  الشــافعية 
ــذي  ــة ،وال ــة الكريم ــب في الآي ــايس التعج الس
أشــار إليــه بقولــه :إن التعجــب إنمــا يتــم إذا 
كان هــذا الإفضــاء ســبباً قويــاً في حصــول 
ــا  ــن لن ــاع11، ويتبي ــو الجم ــة وه ــة والمحب الألف
ــبقه في  ــن س ــف م ــايس يخال ــك أن الس ــن ذل م
أن الآيــة لــم تنــزل في تقــرر الصــداق أو عدمــه. 
)د( ومــن المصــادر التــي لــم يســتغنِ عنهــا 
الكشــاف  كتــاب  التفســير  في  الســايس 
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التخييربيــن مســألة  في  للزمخشــري 
وَإذَِا   :تعالــى قولــه  في  والإتمــام  القصــر 
ــاحٌ أَن  ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيْكُ ــي الأرَْضِ فَلَيْ ــمْ فِ ضَرَبْتُ
يَفْتنَِكُــمُ  أَن  خِفْتُــمْ  إنِْ  ــلاةَِ  الصَّ مِــنَ  تَقْصُــرُواْ 
ا  ــدُوًّ ــمْ عَ ــواْ لَكُ ــنَ كَانُ ــرُواْ إنَِّ الْكَافرِيِ ــنَ كَفَ الَّذِي
لــو كان  أنــه   ( الســايس:  يقــول  إذ   12بيِنـًـا مُّ
ــن  ــام لبيّ ــر والإتم ــن القص ــر بي ــراد الله التخيي م
بيّنــه في الصــوم ( ،ثــم يستشــهد  ذلــك كمــا 
بالكشــاف بوجــه آخــر غيــر ذهــب إليــه هــو 
إذ يقــول :)وللكشــاف وجهــاً آخــر في قولــه 
ــال:) إنهــم  ــمْ جُنَاحٌ(،فق ــسَ عَلَيْكُ ــى:) فَلَيْ تعال
ــم  ــم أنه ــر بباله ــا خط ــام فربم ــوا الإتم ــا ألف لم
نقصــوا في قصــر الصــلاة فنفــى الجنــاح مــن 
أجــل ذلــك(13 ،وهنــا يُعقــب الســايس علــى 
ــر  ــق القص ــر تعلي ــأن ظاه ــري ؛ب ــول الزمخش ق
علــى الضــرب في الأرض يــدل علــى القصــر 
في مطلــق الســفر ســواء في ذلــك الســفر للحــج 
، والجهــاد ،والتجــارة وغيرهــا14.)ه ( ومــن 
ــتفاد  ــي اس ــكام الت ــات الأح ــير آي ــادر تفس مص
منهــا الســايس ،كتــاب تفســير آيــات الأحــكام 
وَلَــن  تعالــى:)  قولــه  تفســير  في  للجصــاص 
تَسْــتَطيِعُواْ أَن تَعْدِلُــواْ بَيْــنَ النِّسَــاء وَلَــوْ حَرَصْتُمْ 
قَــةِ  كَالْمُعَلَّ فَتَذَرُوهَــا  الْمَيْــلِ  كُلَّ  تَمِيلُــواْ  فَــلاَ 
اللّــهَ كَانَ غَفُــورًا  فَــإنَِّ  وَتَتَّقُــواْ  تُصْلِحُــواْ  وَإنِ 
حــاول  الســايس:)وقد  فيقــول  حِيمًــا(15  رَّ
تعالى:)فــإن  بقولــه  الاســتدلال  الجصــاص 
خقتــم ألا تعدلــوا فواحــدة(16  ؛أي علــى جــواز 
التــزوج بالأمــة مــع وجــود الطــول إلــى الحــرة، 
ــذه  ــاص في ه ــج الجص ــايس منه ــن الس ــم يبي ث
المســألة أنــه حــاول أن يســلك بالآيــة الكريمــة 

طريقــاً لــم يرتضــه جمهــور المفســرين . 

  كمــا اســتطرد في مــا ذهــب إليــه الجصــاص في 
معنــى قولــه تعالــى:)أو مــا ملكــت أيمانكــم(، 
ــه  ــاء ( في قول ــة )النس ــى كلم ــوف عل ــه معط أن
؛وبذلــك  تقســطوا(،  ألا  خفتــم  تعالــى:)إن 
يكــون التخييــر واقعــاً بيــن اربــع حرائــر ،واربع  
إمــاء بعقــد النــكاح ، وهــذا مــا يســتبعده الشــيخ 
ــداً كل البعــد عــن  الفاضــل الســايس،ويراه بعي

ــة الكريمــة. المــراد مــن الآي
آيــات  تفســير  في  القيّمــة  الكتــب  ومــن    
الأحــكام ،كتــاب آيــات الأحــكام لأبــن العربــي 
،وهــي مــن الكتــب التــي اعتمدهــا الســايس في 
تفســيره مــن خــلال قولــه تعالــى:) تُرْجِــي مَــن 
تَشَــاء مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي إلَِيْــكَ مَــن تَشَــاء وَمَــنِ 
ــكَ  ــكَ ذَلِ ــاحَ عَلَيْ ــلَا جُنَ ــتَ فَ ــنْ عَزَلْ ــتَ مِمَّ ابْتَغَيْ
وَيَرْضَيْــنَ  يَحْــزَنَّ  وَلَا  أَعْيُنُهُــنَّ  تَقَــرَّ  أَن  أَدْنَــى 
ــمْ  ــي قُلُوبكُِ ــا فِ ــمُ مَ هُــنَّ وَاللهُ يَعْلَ ــا آتَيْتَهُــنَّ كُلُّ بمَِ
وَكَانَ اللهُ عَلِيمًــا حَلِيمًــا(17، ونلاحــظ الســايس 
ــن  ــد اب ــى عن ــا المعن ــل لن ــع ينق ــذا الموض في ه
عليــه  الله  )صلــى  النبــي  أن  العربي18،هــو 
وســلم( قــد أُذن لــه في غيــر إلــزام أن يكــون مــردّ 
الأمــر في القســم إليــه ،إن شــاء قسّــم ، وإن شــاء 
لــم يقســم ؛لكنــه كان يقسّــم بينهــن مــن غيــر أن 
يكــون القسّــم فرضــاً عليــه، ،وهــذه هــي  مــن 
الأمثلــة التــي عقّــب عليهــا الســايس بــأن ذلــك 
الأمــر خــاص بالنبــي )صلــى الله عليــه وســلم( 
أنهــم  ذلــك  علــى  ويزيــد   ، المؤمنيــن  دون 
اختلفــوا أيضــاص في مرجــع الضميــر )منهــن( 
ــة  ــاء الأم ــى نس ــع إل ــه يرج ــم أن ــرأى بعضه ،ف
جميعــاً ،وان المعنــى في ذلــك لــك أن تتــرك 
نــكاح مــن تشــاء مــن نســاء المــة جميعــاً ، وان 

ــاء19  ــن تش ــح م تنك
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ــى:)إلا  ــه تعال ــد قول ــخ :فعن ــال النس    وفي مج
الســايس  يبيــن  يمينــك(؛إذ  ملكــت  مــا 
أبقيــت  العلمــاء في الآيــة الكريمــة  اختــلاف 
نُســخت؟  أو  النســخ  يدخلهــا  لــم  محكمــة 
ــاب  ــو الكت ــخ ،اه ــوا في الناس ــم اختلف ــا أنه كم
ــع  ــايس في موض ــل الس ــا استرس ــنةّ؟ هن أم السُ
الإختــلاف بالنســبة للناســخ ،مبيّنــاً مذهــب 
ــم  ــرى بعضه ــخ ؛إذ ي ــوا في الناس ــن اختلف الذي
ــك  ــا ل ــا أحللن ــه تعالى:)إنّ ــو قول ــخ ه أن الناس
ــتدلين  ــة مس ــة الكريم ــر الاي ــى آخ أزواجك(إل
ــس  ــب في التلاوةلي ــه في أن الترتي ــوا إلي لمــا ذهب
دليــل الترتيــب في النــزول، وهنــا يُظهر الســايس 
تعجبــه مــن هــذا القــول محتجــاص بقولــه : أن 
النســخ في الحقيقــة يعتمــد ثبــوت تأخر الناســخ 
عــن المنســوخ ،وان يكــون بينهمــا تعــارض 
؛وأيــن هــذا ممــا يقولون؟.هــل مجــرد احتمــال 
ــزول  ــة في الن ــا متقدم ــي معن ــة الت ــون الاي ان تك
يســتفهم  فيها؟ثــم  النســخ  لإثبــات  كافٍ 
:إن  قولهــم  في  ذهبــوا  الذيــن  قــول  منكــراً 
ــنةّ ،وان ذلــك دليــل علــى  ــة منســوخةً بالسُ الآي
جــواز نســخ الكتــاب بالُســنةّ فأمرهــم أعجــب 
؛فــإن الذيــن يجيــزون نســخ الكتــاب بالسُــنّة 
لا يقولــون إنــه ينســخ بــكل السُــنّة ؛بــل كان 
ــر  ــى وهــو المشــهور ،والجدي ــراً في المعن متوات
بالذكــر أن الســايس يســتفهم منكــراً بقولــه : 
ــي  ــة وه ــول عائش ــا بق ــخ هن ــون النس ــف يك كي
لــم ترفعــه ،وفــوق ذلــك يقــول ابــن العربــي فيــه 
ــاز لهــم  ــف ج ــه حديــث ضعيف20ثــم كي ؛عن
أن يجعلــوا النســخ هنــا دليــلاً علــى القاعــدة 
الأصولية:نســخ الكتــاب بالسُــنّة ،والأصــول 
ــم  ــون ، وحديثه ــا يقول ــع كم ــت إلا بقاط لا تثب

ــت  ــد علم ــخ ق ــى النس ــه عل ــتدلون ب ــذي يس ال
ــه . قيمت

وبهــذه الحجــة الواضحــة فقــد دعمنــا الســايس 
بالدليــل الواضــح في عــدم موضوعيــة نســخ 
ــده إلا  ــت عن ــول لا تثب ــنّة فالأص ــاب بالسُ الكت

ــن. ــد الأصوليي ــروف عن ــو مع ــا ه ــع كم بقاط
 )ه( ومــن المصــادر التــي اســتفاد منها الســايس 
)أحــكام القــرآن لأبــي بكــر الــرازي( ،عنــد 
غْــوِ  تفســير قولــه تعالــى:) لاَّ يُؤَاخِذُكُــمُ اللّــهُ باِللَّ
فـِـيَ أَيْمَانكُِــمْ وَلَكـِـن يُؤَاخِذُكُــم بمَِــا كَسَــبَتْ 
حَلِيمٌ(21،يســتدل  غَفُــورٌ  وَاللّــهُ  قُلُوبُكُــمْ 
الســايس بتفســير الــرازي ومــا ذهــب إليــه في 
معنــى الآيــة الكريمــة لمّــا عبّــر الله تعالــى تــارة 
ــرم  ــم الح ــم أن حُك ــت عُل ــارة بالبي ــرم وت بالح
ــا  ــن لج ــل م ــع قت ــن ، ويمن ــت الآم ــم البي حك
إليــه22 . وعقــب الســايس علــى تفســير الــرازي 
ــن  ــل م ــه لا يُقت ــوا أن ــم يختلف ــا ل ــول : ولمّ بالق
وصفــه  الله  ؛لأن  الحــرام  البيــت  إلــى  لجــأ 
بالأمــن فيــه ، ووجــب مثلــه في الحــرم فيمــن 

ــه23. ــا إلي لج
  ولــم يجــد الســايس مانعــاً مــن تفســير بعــض 
العلمــاء الأمــن بالأمــن في الآخــرة مــن العــذاب 
يفســر  بــأن  العمــوم  إرادة  مــن  يمنــع  ،فلــم 

بالأمــن في الدنيــا والآخــرة24.
الســايس في كتابــه تفســير   )و( كمــا اعتمــد 
البحــر المحيــط لأبــي حيــان في موضــع تفســير 
قولــه تعالــى:) وَإنِ كَانَ رَجُــلٌ يُــورَثُ كَلالََــةً أَو 
نْهُمَــا  امْــرَأَةٌ وَلَــهُ أَخٌ أَوْ أُخْــتٌ فَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ
فَهُــمْ  ذَلـِـكَ  مِــن  أَكْثَــرَ  كَانُــوَاْ  فَــإنِ  ــدُسُ  السُّ
شُــرَكَاء فـِـي الثُّلُــثِ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصَــى 
اللّــهِ  ــنَ  مِّ وَصِيَّــةً  مُضَــآرٍّ  غَيْــرَ  دَيْــنٍ  أَوْ  بهَِــآ 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  30  (    2019 م     

ي
عد

سا
 ال

ب
حبي

ر 
شبا

ش 
حن

ل 
ضا

. ن
.د

.م
  أ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ني
روا

لأي
 وا

س 
ساي

 لل
ام

حك
الأ

ت 
آيا

ي 
سير

تف
ين 

ة ب
ازن

مو

222

وَاللّــهُ عَلِيــمٌ حَلِيــمٌ(25 أن الكلالــة هــي وصــف 
للميــت ؛ويــراد بهــا مَــن لا يرثــه والــد ولا ولــد 
،وقــد تــرد وصفــاً للــوارث ويرادبهــا مــن عــدا 
ــب  ــا ذه ــايس فيم ــف الس ــم يختل ــد26 ،ول الوال
إليــه ابــن حيــان بقولــه :) والظاهــر أنهــا في الآيــة 
ــدّر  ــدراً قُ ــت مص ــم إذا كان ــت ،ث ــفٌ للمي وص
مُضافــاً ؛أي ذا كلالــة ،وإن كانــت صفــة لــم 

ــاف(27  ــى مض ــر إل ــج الأم يحت
منهــا  اســتفاد  التــي  المصــادر  ومــن  )ي(   
آيــة  في  للقرطبــي  الجامــع  تفســير  الســايس 
الميــراث ذاتهــا بقولــه : المــراد بالخــوة هنــا 
الإخــوة  ودون  الإشــقاء  ،دون  لــلأم  الأخــوة 
ــى  ــي علــى ذلــك المعن لــلأب واســتدل القرطب
بقــراءة ســعيد بــن ابــي وقــاص )ولــه أخ أو 
الســايس  يوضــح  أم(28،ثــم  مــن  أخــت  لــه 
بالتفصيــل فيمــا ذهــب إليــه القرطبــي قائــلاً:أن 
ــا ،ومــرة  ــراث الأخــوة مرتيــن هاهن الله ذكــر مي
في آخــر هــذه الســورة فجعــل للواحــد الســدس 
آخــر  في  شــركة،وجعل  الثلــث  ،وللأكثــر 
الســورة للأخــت الواحــدة النصــف ،وللأنثييــن 
الثلثيــن ،وللذكــر المــال ، فوجــب أن يكــون 
المــراد هنــا الأخــوة لأم ، ويرجحــه أن الفــرض 
الــم  فــرض  وهــو  الســدس  أو  الثلــث  هنــا 
فناســب أن يكــون فــرض الأخــوة الذيــن يرثــون 

بهــا ، وهــم الأخــوة لأم29.
 )د( ويعــد تفســير روح المعــاني مــن المصــادر 
التــي اســتفاد منهــا الســايس في تفســير قولــه 
ــلاةََ  هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تَقْرَبُــواْ الصَّ تعالــى:) يَــا أَيُّ
ــونَ وَلاَ  ــا تَقُولُ ــواْ مَ ــىَ تَعْلَمُ ــكَارَى حَتَّ ــمْ سُ وَأَنتُ
تَغْتَسِــلُواْ وَإنِ  إلِاَّ عَابـِـريِ سَــبيِلٍ حَتَّــىَ  جُنُبًــا 
أَحَــدٌ  جَــاء  أَوْ  سَــفَرٍ  عَلَــى  أَوْ  رْضَــى  مَّ كُنتُــم 

فَلَــمْ  النِّسَــاء  أَوْ لامََسْــتُمُ  الْغَآئـِـطِ  ــن  نكُــم مِّ مِّ
ــحُواْ  ــا فَامْسَ ــدًا طَيِّبً ــواْ صَعِي مُ ــاء فَتَيَمَّ ــدُواْ مَ تَجِ
ا  عَفُــوًّ كَانَ  اللّــهَ  إنَِّ  وَأَيْدِيكُــمْ  بوُِجُوهِكُــمْ 
الآيــة  في  أن  الآلوســي  ذهــب  غَفُــورًا(30؛إذ 
تعالــى:لا  قولــه  وتأخيــر في  تقديــم  الكريمــة 
ــاً ولا  ــم ســكارى ولا جُنب ــوا الصــلاة وأنت تقرب
أو لامســاً  الغائــط  مــن  منكــم  أحــدٌ  جائيــاً 
ــم  ــه وإن كُنت ــا في قول ــن ،وأم ــي ولا محدثي ؛يعن
ــل  ــه الفص ــوا وفي ــفر فتيمم ــى س ــى أو عل مرض
ــن  ــه م ــوف علي ــزاء والمعط ــرط والج ــن الش بي

ــة. ــر نكت غي
  إلا أن الســايس يــرى أن المعنــى الأقــرب للآية 
ــو  أن الســفر بنفســه ســبب ، وكــذا المــرض ول
مــن غيــر حــدث يندفــع متــى روعــي الــكلام في 
أمــر الطهــارة مــن الأحــداث ،ثــم أشــار للغســل 
كمــا في قولــه تعالــى:)ولا جنبــاً إلا عابــري 
أمــرٌ  الحــدث  ؛فامــر  تغســلوا(  ســبيل حتــى 
مفــروغ منــه ؛إنمــا الــكلام في الأعــذار المبيحــة 

ــم31. للتيم
  ومــن الواضــح أن الســايس اعتمــد في أكثــر 
ــيره  ــري في تفس ــير الطب ــى تفس ــع عل ــن موض م
جامــع البيــان بنســبة )92( مــرة ممــا يــدل علــى 
القــدرة العلميــة للمفســر والتــي تميــز فيهــا عــن 

ــره مــن المفســرين. غي
1- أمــا تفســير الــدر المنثــور فقــد كان مــن 
ــايس ؛إذ  ــا الس ــتغنِ عنه ــم يس ــي ل ــير الت التفاس
،وهــذا  مــرة   )39( للمصــدر  اســتعماله  ورد 
يعنــي اهتمــام المفســر في اعتمــاد المصــادر مــن 
حيــث غــزارة المعلومــات ودقتهــا في تفســير 
الأحــكام  واســتنباط  الكريــم  القــرآن  آيــات 

الشــرعية بــكل دقــة وموضوعيــة.
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تفســيره   في  الســايس  اهتمــام  يقــل  2-ولــم 
ورد  ،الــذي  للزمخشــري   الكشــاف  بتفســر 
ذكــره أكثــر مــن )23( مــرة ويشــاركه في النســبة 
للجصــاص  الأحــكام  آيــات  تفســير  نفســها 
و  تفســيرية  معــانٍ  مــن  فيهمــا  لمــا  ؛وذلــك 
تخــدم  لغويــة  وتفســيرات  فقهيــه  قواعــد 

. القــرآني  المعنــى 
تفســير  عــن  الســايس  يســتغني  لــم  3-كمــا 
آيــات الأحــكام لابــن العربــي ؛إذ أنــه رجــع إليه 
ــل  ــس بالقلي ــدد لي ــو ع ــرة ، وه ــبة )15( م بنس
الأحــكام  آيــات  تفســير  كتــاب  في  يذكــر  أن 
؛إذ وجدنــا المماثلــة في الفكــرة والموضــوع 
ومــا تحملــه البحــوث التشــريعية مــن طلــب 
ــة  ــاور الفقهي ــل المح ــرآني وتحصي ــى الق المعن
ســبب  ؛أمــا  التشــريعية  النصــوص  إطــار  في 
الأحــكام  آيــات  لمصــدر  الســايس  رجــوع 
ــدر  ــد مص ــد أن أعتم ــراً بع ــي مؤخ ــن العرب لإب
الجصــاص فمــا هــو إلا دليــل واضــح إلــى 
ــى مــن يشــاطره في  ــل الســايس في تفســيره إل مي
المدرســة والمذهــب ؛لذلــك فالفــرق واضــح 
بيــن عــدد مــرات رجوعــه لتفســير الجصــاص 
، ورجوعــه لتفســير ابــن العربــي الــذي كان 

بنســبة )15( مــرة .
4-واســتفاد الســايس مــن كتــب تفســير الرازي 
ــر ،أو في تفســير  ســواء كانــت في التفســير الكبي
آيــات الأحــكام والتــي بلغــت مــرات ذكــره مــا 
بيــن )12- 15( مــرة وهــي نســبة لا بــأس بهــا 
ــه  ــير في كتاب ــادر التفس ــع مص ــف وتنوي في توظي

هــذا .
5-كمــا ولــم يســتغنِ الســايس عــن تفســير 
ــير  ــذا التفس ــه ه ــا تضمن ــي وم ــع للقرطب الجام

مــن أحــكام فقهيــة جــاءت في مــورد النــص التي 
ــد  ــا نج ــكام، وهن ــات الأح ــه آي ــا في كتاب وظفه
الســايس عــدم اقتصــاره علــى مصــادر محــددة 
الاســتفادة  الإمــكان  قــدر  حــاول  وإنمــا  ؛ 
مدارســها  باختــلاف  مختلفــة  مصــادر  مــن 
واتجاهاتهــا التفســيرية وهــو مــا يحقــق الفائــدة 
العلميــة بحســب متطلبــات المنهــج العلمــي 

الســليم .
6-والجديــر بالذكــر أن المفســر لــم يرجــع 
في بعــض المواضــع لبعــض المصــادر إلا مــرة 
واحــدة كمــا هــو الحــال في تفســير روح المعاني 
للآلوســي ، وتفســير التنزيــل للبغــوي ،وتفســير 
ــن الجــوزي ،  زاد المســير في علــم التفســير لاب
وتفســير المنــار ،وكذلــك تفســير إرشــاد العقــل 

الســليم.
ــر في  ــة المفس ــى طريق ــح عل ــل واض ــذا دلي  وه
ــى  ــه المعن ــا يتطلب ــه للمصــادر بحســب م انتقائ
التفســير  الســايس  اعتمــد  ؛فمثــلاً  القــرآني 
ــك  ــري ؛وذل ــان للطب ــع البي ــن جام ــور ع بالمأث
لمــا لــه مــن موضوعيــة علميــة وشــهرة تفســيرية 
تفســير  اعتمــاده علــى  ذلــك  يقــل في  ولــم   ،
الســيوطي ،وأمــا فيمــا يتعلــق باســتنباط المعنــى 
واجتهــاد فيــه بالــرأي فقــد كان لتفســير الــرازي 
والزمخشــري اهتمــام كبيــر مــن قبــل الســايس 
ســواء كان ذلــك في طلــب المعنــى اللغــوي ،أو 

ــي . ــدي أو الفقه ــير العق التفس
 والجديــر بالاهتمــام أن الســايس لــم يغفــل 
ــه مــع النــص القــرآني  ــة في تعامل ــة الفقهي الناحي
، وميلــه لمدرســته المذهبيــة فقــد كان يعــرض 
لنــا آراء المذاهــب ثــم يصــرح في كثيــر مــن 

الأحيــان بالمراجــع التــي اعتمدهــا.
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المبحث الثاني: مصادر المفسر 
الأيرواني من كتب التفسير

   ممــا لا جــدال فيــه أن للمفســر مــوارد مختلفــة 
القاعــدة  تمثــل  متباينــة  تفســيريه  ومصــادر 
ــى المعــاني القرآنيــة  ــول إل ــية في الوص الأساس
ــى أهــم المصــادر التفســيرية  ــذا ســنتطرق إل ؛ل
تفســير  التمهيديــة في  الــدروس  المعتمــدة في 
ــرواني نذكــر منهــا:- ــد الأي ــات الأحــكام عن آي

1- تفســير مجمــع البيــان للطوســي، ويُعــد هذا 
ــا  ــذ عنه ــي أخ ــادر الت ــم المص ــن أه ــير م التفس
ــب  ــع ، وكان يعق ــن موض ــر م ــرواني في أكث الأي
ــول واردّ  ــوال في القب عليهــا ويناقــش تلــك الأق
،والواضــح أن المفســر لــم يكــن ينقــل الأقــوال 
علــى علتهــا ؛بــل كان يطرحهــا أمــام القــارئ ، 
ومــن ثــم يُبــدي قولــه فيهــا بالحجــة والبرهــان 
للأيــرواني  العلميــة  الشــخصية  تبــرز  ،وهنــا 
في  الأيــرواني  اعتمــده  ممــا  نمــوذج  ،وهــذا 
تفســيره فيمــا يتعلــق بالمأثــور ، وبيــان المعــاني 

وغيرهــــــــــا في مجــــالات التفسيـــــــــر.
قولــه  في  جــاء  مــا  بالمأثــور  التفســير  ومــن 
دْ  فَشَــرِّ الْحَــرْبِ  تَثْقَفَنَّهُــمْ فـِـي  ــا  فَإمَِّ تعالــى:) 
ــا  وَإمَِّ  ، ــرُونَ  كَّ يَذَّ هُــمْ  لَعَلَّ خَلْفَهُــمْ  ــنْ  مَّ بهِِــم 
قَــوْمٍ خِيَانَــةً فَانبـِـذْ إلَِيْهِــمْ عَلَــى  تَخَافَــنَّ مِــن 
،فقــد  الخَائنِيِــنَ(32  يُحِــبُّ  اللّــهَ لاَ  إنَِّ  سَــوَاء 
ذهــب الأيــرواني في تفســير هــذه الآيــة الكريمــة 
إلــى حكميــن في بــاب المعاهــدات الحربيــة ؛إذ 
قــال :) أولهمــا :متــى مــا تــم العهــد مــع جماعــة 
ــا  ــإذا م ــرر ف ــكل مك ــض بش ــم نق ــت منه ورأي
التقيــت بهــم يومــاً في ســاحة الحــرب فتعامــل 
لينــاً كــي يســتولي  معهــم بشــدة ولا ترهــم 

في  يفكــر  ولا  غيرهــم  قلــوب  علــى  الرعــب 
ــم  ــى فعالك ــه عل ــزول عزيمت ــد وت ــض العه نق
وَابِّ عِنــدَ اللّــهِ  بدليــل قولــه تعالــى:) إنَِّ شَــرَّ الــدَّ
الَّذِيــنَ كَفَرُواْ فَهُــمْ لاَ يُؤْمِنـُـونَ(33، وثانيهما :إذا 
ــة،  خفــت مــن قــوم بينــك وبينهــم عهــد الخيان
ــى  ــة عل ــارات دال ونقــض العهــد ، ولاحــت أم
ذلــك فالــغ عهدهــم وألقــه إليهــم وأعلمهــم 
ــك  ــادلاً في تصرفات ــتوياً وع ــون مس ــك لتك بذل
ــر  ــن غي ــم م ــي أن لا تقاتله ــدل يقتض ــإن الع ،ف
منــك  ذلــك  كان  وإلا  العهــد  بنقــض  إعــلام 
خيانــةً والله لا يحــب الخائنين(34،ثــم تطــرق 
بقولــه إن  الطوســي  الأيــرواني للمعنــى عنــد 
هــم  الله  رســول  مــع  عهدهــم  نكثــوا  الذيــن 
بنــو قريضــة ، وان الآيــة الكريمــة قــد نزلــت 

فيهــم35.
2-ومــن أكثــر المصــادر التــي اســتفاد منهــا 
ــي  ــن للطريح ــع البحري ــير مجم ــرواني تفس الأي
الأيــرواني في  أن  انتباهــي  لفــت  ؛بــل والــذي 
تفســيره قــد وافــق الطريحي في أكثــر من موضع 
مــن تفســيره للنصــوص القرآنيــة ، ومثــال ذلــك 
ــا  ــدْنَ جَعَلْنَاهَ ــى: )وَالْبُ ــه تعال ــير قول ــد تفس عن
ــرُوا  ــرٌ فَاذْكُ ــا خَيْ ــمْ فيِهَ ــعَائرِِ اللهِ لَكُ ــن شَ لَكُــم مِّ
ــا  ــتْ جُنُوبُهَ ــإذَِا وَجَبَ ــا صَــوَافَّ فَ ــمَ اللهِ عَلَيْهَ اسْ
فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْقَانِــعَ وَالْمُعْتَــرَّ كَذَلِــكَ 
تَشْــكُرُونَ(36،يقول  كُــمْ  لَعَلَّ لَكُــمْ  رْنَاهَا  سَــخَّ
في  الطريحــي  عنــد  والمعنــى   (: الأيــرواني 
البُــدن حيــث أنهــا تذبــح لله ســبحانه ويُذكــر 
عليهــا أســمه فهــي ممــا يُذكــر بــالله ، ويــدل 
ســبحانه(37،  الله  شــعائر  مــن  فتكــون  عليــه 
ــه ؛أي قائمــة قــد صُفــت  وصــواف جمــع صاف
 ، ربطهــا  بعــد  وجُمعــت  ورجلاهــا  يداهــا 
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والوجــوب عنــده بمعنــى الســقوط ،ويعقــب 
الأيــرواني علــى ذلــك بقولــه :) والمعنــى علــى 
هــذا واضــح وهــو أن البُــدن متــى مــا ذُبحــت لله 
ســبحانه فكلــوا منهــا واطعمــوا الفقــراء (38.

ــيوري،من  ــان للس ــز العرف ــير كن ــد تفس 3-ويُع
منهــا  اســتفاد  التــي  المهمــة  المصــادر 
الأيــرواني في تفســيره هــذا ،إذ لاحظــت عنــد 
مَنَافـِـعَ  ليَِشْــهَدُوا  تعالــى:)  لقولــه  تفســيره 
عْلُومَــاتٍ  ــامٍ مَّ لَهُــمْ وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللهِ فـِـي أَيَّ
ــن بَهِيمَــةِ الْأنَْعَــامِ فَكُلُــوا  عَلَــى مَــا رَزَقَهُــم مِّ
الْفَقِيــرَ(39 بقولــه :)  الْبَائـِـسَ  وَأَطْعِمُــوا  مِنْهَــا 
ــن  ــلال م ــان الإح ــة يوجب ــم أو الحلاق أن التقلي
ــاء ،  ــدا النس ــا ع ــلال م ــات الإح ــع محرم جمي
وبطــواف النســاء أيضــا ،فقــد حصــر الطــواف 
هنــا بطــواف النســاء(40 وهــو خــلاف مــا ذهــب 
إليــه الســيوري بــأن المقصــود مــن الطــواف في 
الآيــة الكريمــة هــو مطلــق الطــواف الشــامل 
لطــواف الزيــارة والنســاء ولا وجــه لتخصيصــه 

بأحدهمــا41. 
وهنــا يتضــح لنــا جليــاً الشــخصية العلميــة 
للأيــرواني في موافقتــه لــلآراء ومخالفتــه لهــا 
النــص  الــواردة في  الشــرعية  بحســب الأدلــة 

القــرآني .
التفســير  عــن  الأيــرواني  يســتغني  ولــم   -4
الكبيــر للــرازي ، وفي مجــال بيــان المعــاني عنــد 
ــواْ لاَ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــى:) يَ ــه تعال تفســير قول
ــواْ  ــىَ تَعْلَمُ ــكَارَى حَتَّ ــمْ سُ ــلاةََ وَأَنتُ ــواْ الصَّ تَقْرَبُ
ــىَ  ــبيِلٍ حَتَّ ــريِ سَ ــا إلِاَّ عَابِ ــونَ وَلاَ جُنُبً ــا تَقُولُ مَ
سَــفَرٍ  عَلَــى  أَوْ  رْضَــى  مَّ كُنتُــم  وَإنِ  تَغْتَسِــلُواْ 
ــن الْغَآئـِـطِ أَوْ لامََسْــتُمُ  نكُــم مِّ أَوْ جَــاء أَحَــدٌ مِّ
صَعِيــدًا  مُــواْ  فَتَيَمَّ مَــاء  تَجِــدُواْ  فَلَــمْ  النِّسَــاء 

ــهَ  ــمْ إنَِّ اللّ ــمْ وَأَيْدِيكُ ــحُواْ بوُِجُوهِكُ ــا فَامْسَ طَيِّبً
ا غَفُــورًا(42 نقــل عنــه الأيــرواني قولــه  كَانَ عَفُــوًّ
:)أن عــدم وجــود المــاء يرجــع إلــى الســفر ومــا 
ــرواني  ــب الأي ــم يعق ــرض (43،ث ــده دون الم بع
علــى مــا ذهــب إليــه الــرازي في أن عــدم وجــود 
القــدرة وإن كان يكفــي  المــاء بمعنــى عــدم 
لجــواز التيمــم ؛إلا ان الشــرط هــو المــرض 
المقيّــد بعــدم القــدرة علــى اســتعمال المــاء 
ــزم  ــدة بالمــرض ليل وليــس عــدم القــدرة المقيّ

محــذور44.
تفســير  عــن  الأيــرواني  يســتغنِ  5-ولــم 
آيــات الأحــكام للجصــاص في تفســير قولــه 
مَــا  إلِاَّ  النِّسَــاء  مِــنَ  تعالى:وَالْمُحْصَنـَـاتُ 
ــلَّ  ــمْ وَأُحِ ــهِ عَلَيْكُ ــابَ اللّ ــمْ كتَِ ــتْ أَيْمَانُكُ مَلَكَ
بأَِمْوَالكُِــم  تَبْتَغُــواْ  أَن  ذَلكُِــمْ  وَرَاء  ــا  مَّ لَكُــم 
ــهِ  ــتَمْتَعْتُم بِ ــا اسْ ــافحِِينَ فَمَ ــرَ مُسَ ــنَ غَيْ حْصِنيِ مُّ
مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَريِضَــةً وَلاَ جُنـَـاحَ 
ــةِ  ــدِ الْفَريِضَ ــن بَعْ ــهِ مِ ــم بِ ــا تَرَاضَيْتُ ــمْ فيِمَ عَلَيْكُ
إنَِّ اللّــهَ كَانَ عَلِيمًــا حَكيِمًــا45 ،والمعنــى عنــد 
الأيــرواني هــو الــزواج المؤقــت المعبــر عنــه 
بنــكاح المتعــة ،وقــد دلــت علــى مشــروعيته 
وعلــى لــزوم أداء مهــر الزوجــة عنــد الإســتمتاع 
بهــا46 ،في حيــن ذهــب الجصــاص إلــى غيــر 
ذلــك المعنــى ؛إذ يــرى أن الســبب المحلــل 
للــوطء منحصــر بأمريــن :الزوجيــة ، وملــك 
وَالَّذِيــنَ هُــمْ   :اليميــن بدليــل قولــه تعالــى
ــون47َ، وأن المتعــة خارجــةً  ــمْ حَافظُِ لفُِرُوجِهِ

عــن ذلــك فهــي محرمــة48.
ثــم يعقــب الأيــرواني في أن المتمتــع بها مصداق 
ــا  للزوجــة حقيقــةً ،وبعــد ذلــك نجــده ينقــل لن
الروايــات التــي اســتلوا بهــا ثــم يناقشــها فيقــول 
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: وكانــت لهــم روايــات أُدّعــي كونهــا ناســخة 
مــن قبيــل أميــر المؤمنيــن علــي )عليــه الســلام( 
ــه وســلم(  ــى الله علي ــال:)أن رســول الله )صل ق
نهــى عــن متعــة النســاء عــن أكل لحــوم الحمــر 
الإنســية ،وانــه قــال لإبــن عبــاس :)إنــك أمــرؤ 
ــت رخصــة في أول  تياه(؛إنمــا المتعــة إنمــا كان
الله  )صلــى  الله  رســول  عنهــا  نهــى  الإســلام 
عليــه وســلم( زمــن خيبــر وعــن لحــوم الحمــر 
الأنســية49  ، ووافقهــم في ذلــك القرطبــي فيمــا 
نقلــه عــن ابــن العربــي بقوله:وأمــا متعــة النســاء 
فهــي مــن غرائــب الشــريعة ؛لأنهــا أُبيحــت 
ــم  ــر ث ــوم خيب ــت ي ــم حُرم ــلام ث ــدر الإس في ص
أُبيحــت في غــزوة أوطــاس ثــم حُرمــت بعــد 
ــس  ــم ، ولي ــى التحري ــر عل ــتقر الأم ــك واس ذل
ــة ؛لأن  ــألة القبل ــريعة إلا مس ــت في الش ــا أخ له
ــد  ــتقرت بع ــم اس ــن ث ــا مرتي ــرأ عليه ــخ ط النس

ذلك50 
  ولبيــان موقــف الأيــرواني مــن تفســير القرطبــي 
الأحاديــث  بخصــوص  جوابــه  كان  ،فقــد 
المنســوبة لأميــر المؤمنيــن )عليــه الســلام( ، 
والنبــي )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( مختلفــة 
أكــدت  التــي  الكثيــرة  بالنصــوص  ،مســتدلاً 
ــي  ــان النب ــد زم ــا بع ــروعية إل م ــتمرار المش اس
مســتعرضاً  وســلم(  وآلــه  عليــه  الله  )صلــى 
ــة  ــب الخليف ــي لأن ينس ــلا داع ــه :)وإلا ف بقول
أنهــي  :(أنــا  ويقــول  نفســه  إل  النهــي  الثــاني 

عنهمــا وأعاقــب عليهمــا(51.
 وقــد لاحظــت مــن دراســتي لتفســير الأيــرواني 
أنــه لــم يعتمــد علــى النقــاش في الأدلــة القرآنيــة 
، وإنمــا تبعهــا بأحاديــث الســنة النبويــة معــززاً 
ــرازي  ــه عــن تفســير ال ــه فيمــا نقل مــا ذهــب إلي

عــن عمــران بــن الحصيــن :)نزلــت آيــة المتعــة 
آيــة  تنــزل بعدهــا  تعالــى ولــم  في كتــاب الله 
ــا  ــا به ــول الله وتمتعن ــا رس ــا به ــخها وأمرن تنس
ــه  ــل برأي ــال رج ــم ق ــا ث ــا عنه ــم ينهن ــات ول وم

ــاء(.52 . ــا ش م
 وهــذا يبيــن لنــا قــدرة الأيــرواني علــى فقــه 
ــث  ــتلال بالأحادي ــة ، والاس ــوص القرآني النص
الروائيــة المأثــورة عــن النبــي )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ، وأهــل بيتــه الأطهــار ، وكذلــك 
توظيفــه للمصــادر المختلفــة مرجحــاً إياهــا 
ــة وبيانهــا للمعنــى المــراد مــن  بحســب الأهمي
تلــك  عنــد  الأيــرواني  يتوقــف  ،ولــم  النــص 
المصــادر ؛بــل اســتفاد مــن مصــادر مختلفــة 
ــاوت في عــدد مــرات  وباتجاهــات متباينــة تتف
ــث  ــة البح ــاً لحاج ــك تبع ــا وذل ــوع إليه الرج

ــا . إليه
المبحث الثالث :موازنة بين المصادر 

التفسيرية للمفسرين السايس 
والأيرواني

ممــا لا جــدال فيــه أن هنالــك مصــادر متفــق 
عليهــا ،وأخــرى مختلــف فيهــا ،وهنــا صــار 
ــق  ــادر المتف ــم المص ــن أه ــا أن نبي ــاً علين لزٍام
عليهــا بيــن المفســرين إذ اســتفاد كل واحــد 

منهمــا منــه بنســبة تختلــف عــن الآخــر.
  فقــد تبيــن لنــا أن التفســير الكبيــر للــرازي 
آيــات   وتفســير   ، المنثــور  الــدر  وتفســير   ،
الأحــكام للجصــاص ، وتفســير المنــار كان 
مــن اهــم المصــادر المتفــق عليهــا بينهمــا مــن 
حيــث الاســتفادة منهــا في تفســير النصــوص 
ويمكــن   ، بينهمــا  مختلفــة  بنســب  ولكــن   ،

تفصيــل القــول فيهــا بمــا يأتــي:-
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ــم  ــن أه ــرازي م ــر – لل ــير الكبي ــد التفس 1-يع
المصــادر المعتمــدة عنــد المفســرين فهــي مــن 
ــن  ــا م ــتعان بهم ــة المس ــادر الرئيس ــم المص أه
بينهمــا  النســبة  كانــت  المفســرين،وقد  قبــل 
متقاربــة ؛حيــث ورد عنــد الســايس )13( مــرة 
، وأكثــر مــن ذلــك عنــد الأيــرواني بنســبة )28( 
ــبة  ــو بنس ــا ول ــان في اعتمادهم ــا متفق ــرة ،فهم م

ــيء. ــض الش ــة بع متباين
2-نجــد التبايــن واضــح في نســبة اعتماد تفســير 
ــد  ــرة عن ــبة )39( م ــاء بنس ــور إذ ج ــدر المنث ال
الســايس وهــو في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
ــرواني إلا  ــده الأي ــم يعتم ــن ل ــة  ، في حي الأهمي
مــرة واحــدة ، وهــذا دليــل قاطــع علــى تأثــر كل 

ــة. ــتيهما المذهبي ــرين بمدرس ــن المفس م
3-نجــد التقــارب الواضــح بيــن المفســرين في 
ــان معــاني  ــذي وظــف في بي المصــدر الثالــث ال
يجعــل  الســايس  نــرى  ؛إذ  الكريــم  القــرآن 
تفســير آيــات الأحــكام –للجصــاص  الــذي 
ورد ذكــره )23( مــرة في الدرجــة الثالثــة ؛بينمــا 
نلاحــظ الأيــرواني يعتمــد في الدرجــة نفســها 
علــى التفســير نفســه ، ولكــن بنســبة )12( مــرة 
، وهــذا يؤكــد أهميــة التفســير مــع اختــلاف 

ــا . ــد كل منهم ــذ عن ــبة الأخ نس
4-وُعــد تفســير المنــار مــن المصــادر التــي 
انفــرد في اعتمادها المفســر الأيــرواني الذي ورد 
ذكــره )7( مــرات ، بخــلاف المفســر الســايس 
الــذي اعتمــده مرتيــن فقــط وهــي نســبة ضئيلــة 
إذا مــا قورنــت بنســبة المصــادر الأخــرى التــي 
اســتخدمها ،وهنــا يتضــح لنــا جليــاً الاختــلاف 
الفكــري ،والمنهجــي والعلمــي التــي كان مــن 
ــادر  ــض المص ــرين ببع ــراد المفس ــا انف نتائجه

دون غيرهــا .
ــي  ــر الإمام ــراد المفس ــظ انف ــك نلاح ــن ذل  وم
 – البحريــن  مجمــع  بتفســير  الأيــرواني 
وهــذا   ، مــرة   )120( ورد  الــذي  للطريحــي 
فيهــا  يختلفــان  التــي  المصــادر  مــن  واحــد 
،إذ يســتعمله المفســر حســب اعتقادنــا ميــلاً 
ــو  ــر ، وه ــا المفس ــي إليه ــي ينتم ــة الت للمدرس
الــذي  الســايس   الحنفــي  المفســر  بخــلاف 
 – البيــان  جامــع  تفســير  باســتخدام  انفــرد 
للطبــري الــذي ورد ذكــره )92( مــرة، وهــو 
مــا لــم يــرد ذكــره عنــد الأيــرواني ، وهــذا إن 
اســتقلالية  يــدل علــى  إنمــا  دل علــى شــيء 
التفكيــر لــدى المفســرين إذ  ذهــب كل واحــد 
ــير  ــال التفس ــق في مج ــراه أوث ــا ي ــى م ــا إل منهم
ــه التفســيرية والمدرســة  وينســجم مــع اتجاهات
ــن  ــر م ــح في أكث ــذا واض ــا وه ــي إليه ــي ينتم الت
مصــدر تفــرد المفســرين أحدهمــا عــن الآخــر 
القرآنيــة وتوظيفهمــا  المعــاني  اســتحصال  في 
لاختــلاف  تجســيداً  التفســيرية  للمصــادر 
المنهجــي  تكوينهمــا  بدايــة  في  مشــاربهما 
والعلمــي والفكــري وهــذا واضــح في الجــدول 
البيــاني للمصــادر التفســيرية المعتمــدة مــن قبــل 

المفســرين.
الفصل الثاني 

 موازنة بين مصادر المفَسرين من 
كتب الحديث

              المبحث الأول : مصادر المفسر 
السايس من كتب الحديث

في أثنــاء اطلاعنــا علــى تفســير آيــات الأحــكام 
للســايس وجدنــا أنــه قــد اســتفاد مــن كتــب 
مــن  ذلــك  كان  ســواء  الشــريف  الحديــث 
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السُــنن  كتــب  مــن  ،أم  الصحــاح  كتــب 
الروائيــة أو الحديثيــة،  باختــلاف مســتوياتها 
والتــي يمكننــا أن نفصــل القــول فيهــا بحســب 

العلميــة:- أهميتهــا 
1-الجامــع الصحيــح للإمــام أبــي الحســين 
مســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت261ه( ، 
وقــد اســتفاد الســايس مــن تفســيره مــن صحيــح 
مســلم بكثيــر مــن أحاديثــه ، ومثالــه مــا جــاء في 
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاء  مَــا الصَّ تفســير قولــه تعالــى:) إنَِّ
وَالْمُؤَلَّفَــةِ  عَلَيْهَــا  وَالْعَامِلِيــنَ  وَالْمَسَــاكيِنِ 
ــي سَــبيِلِ  قَــابِ وَالْغَارِمِيــنَ وَفِ ــي الرِّ قُلُوبُهُــمْ وَفِ
ــنَ اللّــهِ وَاللّــهُ عَلِيمٌ  ــبيِلِ فَريِضَــةً مِّ اللّــهِ وَابْــنِ السَّ
ــا ينقــل الســايس عــن الجامــع  ــمٌ(53، وهن حَكيِ
ــر أن  ــن جاب ــلم ع ــن مس ــا روي ع ــح م الصحي
قال:)ابــدأ  وســلم(  عليــه  الله  )صلــى  النبــي 
بنفســك فتصــدق عليهــا (54، وحينمــا فســر 
سَــعَتهِِ  ــن  مِّ سَــعَةٍ  ذُو  ليُِنفِــقْ  تعالــى:)  قولــه 
ــاهُ اللهُ لَا  ــا آتَ ــقْ مِمَّ ــهُ فَلْيُنفِ ــهِ رِزْقُ ــدِرَ عَلَيْ ــن قُ وَمَ
ــفُ اللهُ نَفْسًــا إلِاَّ مَــا آتَاهَــا سَــيَجْعَلُ اللهُ بَعْــدَ  يُكَلِّ
يُسْــرًا(55،وقال الســايس في معناهــا أن  عُسْــرٍ 
ــادة  ــرى الع ــى مج ــاد عل ــدر بالاجته ــة تق النفق
بحســب حــال المنفــق وكفايــة المُنفــق عليــه56 
ــن  ــت ع ــا ثب ــه بم ــب إلي ــا ذه ــى م ــتدلاً عل مس
ــه  ــن أن ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )صل النب
ردّ الأزواج في النفقــة إلــى المعــروف ، وهــو 
ــتلهماً  ــم ،مس ــاس في عُرفه ــه الن ــرى علي ــا ج م
ذلــك المعنــى مــن قولــه )صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( في خطبــة الــوداع :)واتقوا الله في النســاء 
واســتحللتم  الله  بأمــان  أخذتموهــن  فإنكــم 
فروجهــن بكلمــة الله ولهــن عليكــم رزقهــن 
ــر  ــر بالذك ــروف (57.والجدي ــوتهن بالمع وكس

مــن خــلال دراســتنا لكتــاب الســايس في تفســير 
انــه ركــز اســتدلالاته  آيــات الأحــكام نجــد 
الحديثيــة مــن كتــب الصحــاح ونذكــر بدقــة 
صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم ؛وذلــك 
في  والموضوعيــة  الدقــة  مــن  تضمنتــه  لمــا 
خدمــة المعنــى القــرآني وغــزارة المعرفــة لــدى 
الســايس في إمكانيــة الاســتفادة مــن أمهــات 

ــث. ــب الحدي كت
2-وفي تفســير قولــه تعالــى:) كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 
الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ 
تُحِبُّــواْ  أَن  وَعَسَــى  لَّكُــمْ  خَيْــرٌ  وَهُــوَ  شَــيْئًا 
شَــيْئًا وَهُــوَ شَــرٌّ لَّكُــمْ وَاللّــهُ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لاَ 
تَعْلَمُونَ(58،فقــد اســتدل الســايس علــى معنــى 
الآيــة بمــا روي عــن مجاشــع قــال : أتيــت النبي 
)صلــى الله عليــه وســلم( أنــا وأخــي فقلــتُ 
بايعنــي علــى الهجــرة ،فقــال :مضــت الهجــرة 
،قلــت عــلام  ، وفي روايــة أخــرى  لأهلهــا59 
يُبايعنا؟قــال : علــى الإســلام والجهــاد ،وقــد 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )صل روي أن النب
قــال: ) لا هجــرة بعــد الفتــح ،ولكــن جهــاد 
يعقــب  فانفروا(60،ثــم  اســتنفرتُم  ،وإذا  ونّيــة 
الســايس في اختــلاف العلمــاء في  الذيــن كُتــب 
الأوزاعــي  ذهــب  يقــول  ؛إذ  القتــال  عليهــم 
وعطــاء  إلــى أنهــا نزلــت في الصحابــة ،وذهــب 
علــى جميــع  كُتــب  قــد  القتــال  أن  غيرهمــا 
ــإن كان  ــال ،ف ــف الح ــن تختل ــلمين ولك المس
الإســلام ظاهــراً فهــو فــرض كفاية،وغــن كان 
العــدو ظاهــراً فهــو فــرض عيــن علــى الأعيــان 
حتــى يكشــف الله مــا بهــم وهــذا هــو الظاهــر في 

المعنــى61 .
داود  أبــي  للإمــام  السُــنن  كتــاب  3-وفي 
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)ت275ه (،اســتفاد الســايس بأحاديــث أبــي 
مــا جــاء في تفســير قولــه  داود ومثــال ذلــك 
تعالى:)فاقــرءوا مــا تيســر مــن القــرآن (62 ،قــال 
الســايس :0واســند أبــو داود عن أبــي هريرة من 
قــول النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( :)لا صلاة 
الكتاب(63،ويعقــب  بفاتحــة  ولــو  بقــرآن  إلا 
ــر  ــه ظاه ــه :فإن ــى بقول ــام المعن ــايس في تم الس
في عــدم تعييــن الفاتحة(64،أمــا في تفســير قولــه 
النســاء(65،فقد  مــن  تعالى:)والمحصنــات 
ذهــب الســايس في معنــى المحصنــات في الآيــة 
بالمتزوجــات ،فمــن وروده بمعنــى تــزوج قوله 
)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( :)أحصنــت ؟(، 
يعنــي تزوجــت ،قــال :نعــم66 ،وفي هــذا المعنــى 
مــا جــاء في مصنــف أبــي داود حديــث :)أقيمــوا 
الحــدود علــى مــا ملكــت أيمانكــم مــن أحصــن 

ــم يُحصــن (67. منهــم ومــن ل
ــد  ــى محم ــي عيس ــام أب ــنن للإم ــاب الس 4-كت
وهــو   ، )ت279ه(  الترمــذي  عيســى  بــن 
في  الســايس  اعتمدهــا  التــي  المصــادر  مــن 
كتابــه ؛إذ اســتفاد مــن أحاديــث الترمــذي في 
مواضــع كثيــرة نذكــر منهــا ،عنــد تفســير قولــه 
تعالى:)واذكــروا الله في أيــام معدودات(68،فقــد 
ــرآني  ــص الق ــى الن ــى معن ــايس عل ــتدل الس اس
بقولــه :)فذهــب الشــافعي إلــى أن المعلومــات 
هــي العشــرة الأوائــل مــن ذي الحجــة ،آخرهــا 
النحــر ،وأمــا المعــدودات فهــي ثلاثــة بعــد 
يــوم النحــر ،وهــي أيــام التشــريق ،مؤكــداً هــذا 
المعنــى بروايــة القفــال بمــا رواه في تفســيره أن 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أمــر مناديــاً 
ــع  ــه جم ــاء ليل ــن ج ــة ،م ــجُ عرف ــادي :) الح ين
قبــل طلــوع الفجــر فقــد أدرك الحــج وأيــام 

مــن ثلاثــة أيــام ،فمــن تعجــل في يوميــن فــلا 
ــايس  ــاد الس ــة في اعتم ــل العل ــم عليه(69،ولع إث
للترمــذي في أكثــر مــن موضع؛وذلــك لتميــز 
الأمصــار  علمــاء  مذاهــب  بذكــر  الترمــذي 
في كل مســألة يذكرها70،ثــم يعقــب الســايس 
الترمــذي في قولــه تعالى:)إنمــا  علــى روايــة 
يُعمــر مســاجد الله(71،في روايــة عــن أبــي ســعيد 
قــال :قــال )صلــى الله عليــه وســلم( :)إذا رأيتــم 
الرجــل يعتــادُ المســاجد فاشــهدوا لــه بالإيمــان 
، وتــلا )إنّمــا يعمــر مســاجد الله(72، أن هــذه 

الروايــة في العمــارة المعنويــة .
ــن  ــد الرحم ــن عب ــام اب ــنن للإم ــاب السُ 5-كت
)ت303ه(  النســائي  شُــعيب  بــن  أحمــد 
ــه  ــه الســايس في تفســير قول ــذي اســتفاد من ،وال
ــا  مِمَّ تَأْخُــذُواْ  أَن  لَكُــمْ  يَحِــلُّ  وَلاَ  تعالــى:) 
آتَيْتُمُوهُــنَّ شَــيْئًا إلِاَّ أَن يَخَافَــا أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ 
اللّــهِ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ يُقِيمَــا حُــدُودَ اللّــهِ فَــلاَ 
ــدُودُ  ــكَ حُ ــهِ تلِْ ــدَتْ بِ ــا افْتَ ــا فيِمَ ــاحَ عَلَيْهِمَ جُنَ
اللّــهِ  يَتَعَــدَّ حُــدُودَ  وَمَــن  تَعْتَدُوهَــا  فَــلاَ  اللّــهِ 
ورد  قــال  الظَّالمُِونَ(73وحيــث  هُــمُ  فَأُوْلَئـِـكَ 
ــس أن  ــن قي ــت ب ــرأة ثاب ــاس في ام ــن عب ــن اب ع
رســول الله)صلــى الله عليــه وســلم( قــال لــه 
الحديقــة وطلٍّقهــا طلقــة واحــدة(74  :)أقبــل 
ــتدل  ــد اس ــل ،فق ــن حنب ــد ب ــن أحم 6-وفي مس
الســايس بحديــث منــه في تفســير قولــه تعالــى:) 
وَأَكْلِهِــمْ  عَنـْـهُ  نُهُــواْ  وَقَــدْ  بَــا  الرِّ وَأَخْذِهِــمُ 
للِْكَافرِيِــنَ  وَأَعْتَدْنَــا  باِلْبَاطـِـلِ  ـاسِ  النّـَ أَمْــوَالَ 
مِنْهُــمْ عَذَابًــا أَليِمًا(75بمــا روي عــن الرســول 
ــن  ــه :) لع ــلم( قول ــه وس ــه وآل ــى الله علي )صل
ــي الــذي  الله الراشــي والمرتشــي والرائــش يعن
يمشــي بينهمــا(76 فالرشــوة قــد تكــون محرمــة 
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الراشــي  علــى  محرمــة  وهــي   ، الحكــم  في 
والمرتشــي كمــا ورد في الحديــث .

ــم يعتمــد  ــا ســبق أن الســايس ل 7-ونلاحــظ م
علــى مــا ورد مــن كتب الحديــث ،وإنمــا اعتمد 
في نفــس الوقــت تصانيــف الحديــث الأخــرى ، 
ولكــن بنســب متباينــة مــن دون أن يهمــل بقيــة 
المصــادر الحديثيــة التــي قــد لا نجــد فيهــا مــادة 
ــذي  ــنن الترم ــن ،أو س ــا في الصحيحي لا يجده
ــم  ــه رغ ــن ماج ــي داود ،أو اب ــائي ،أو أب أو النس
ــاً وجرحــاً  تقــدم تلــك المصــادر ســنداً أو متن
وتعديــلاً ،وهــذا إن دلّ علــى شــيء ،إنمــا يــدل 
العلميــة في مجــال  الســايس  علــى شــخصية 

ــوم الحديــث ومصطلحــه . عل
المبحث الثاني :مصادر المفسر 
الأيرواني في كتب الحديث

   لقــد اســتفاد المفســر الأيــرواني بأحاديــث 
وآلــه  عليــه  الله  )صلــى  النبــي  عــن  مرويــة 
وســلم( مــن خــلال كُتــب الحديــث التــي لا 
المعنــى  تبييــن  في  مفســر  أي  عنهــا  يســتغني 
المــراد مــن النــص القــرآني ؛وذلــك باســتنطاق 
مــن  ذلــك  بيــان  ويمكــن  الأحــكام  آيــات 
خــلال نمــاذج لكتــب الحديــث المعتمــدة عنــد 
الأيــرواني  بمــا يســمح بــه مقــام البحــث وهــي 

كمــا يلــي:
المصــدر  هــذا  ويُعــد   : الشــيعة  1-وســائل 
ــا  ــي اعتمده ــة الت ــادر الحديثي ــم المص ــن أه م
الأيــرواني في تفســيره ،ومنــه تفســير مــا جــاء 
ــامٍ  أَيَّ فـِـي  اللّــهَ  وَاذْكُــرُواْ  تعالــى:)  قولــه  في 
ــمَ  ــلاَ إثِْ ــنِ فَ ــي يَوْمَيْ ــلَ فِ ــن تَعَجَّ ــدُودَاتٍ فَمَ عْ مَّ
قَــى  ــرَ فَــلا إثِْــمَ عَلَيْــهِ لمَِــنِ اتَّ عَلَيْــهِ وَمَــن تَأَخَّ
ــهِ تُحْشَــرُونَ(77  كُــمْ إلَِيْ ــهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ ــواْ اللّ قُ وَاتَّ

،وفيهــا يقــول الأيــرواني :)أن الآيــة تشــتمل 
ذكــر  طلــب  ؛أولهمــا  حكميــن  بيــان  علــى 
أيــام  وهــي  معــدودات  أيــام  في  ســبحانه  الله 
التشــريق )11-12-13( مــن ذي الحجــة ، 
ــى  ــر عل ــك الذك ــارزة لذل ــق الب ــن المصادي وم
مــا في الروايــات :)الله أكبــر الله أكبــر لا إلــه  إلا 
الله والله أكبــر الله أكبــر ولله الحمــد ،الله أكبــر 
ــن  ــا م ــا رزقن ــى م ــر عل ــا الله أكب ــا هدان ــى م عل
بهيمــة الأنعــام ،والحمــد لله علــى مــا أبلانــا(78، 
ــوم  ــى ي ــن من ــر م ــواز النف ــان ج ــا في بي وثانيهم
ــر  ــو التخيي ــر بنح ــث عش ــر ،أو الثال ــاني عش الث
مطلــق  أو  الصيــد  المُحــرم  اتقــاء  شــريطة 
ــر  ــه النف ــقٍ فعلي ــم يت ــن ل ــا م ــات ،وأم المحرم
يــوم الثالــث عشــر79  .وبنــاءً علــى هــذا التفســير 
تكــون الآيــة الكريمــة مــن آيــات الأحــكام مــن 

الناحيــة الأولــى فقــط . 
2-صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم ، وهــي 
مــن كتــب صحــاح الحديــث التــي لــم يســتغن 
القــرآن  لآيــات  تفســيره  في  الأيــرواني  عنهــا 
ــه  ــير قول ــى تفس ــتدل عل ــا اس ــه م ــم ، ومن الكري
مَــا  إلِاَّ  النِّسَــاء  مِــنَ  وَالْمُحْصَنـَـاتُ  تعالــى:) 
ــلَّ  ــمْ وَأُحِ ــهِ عَلَيْكُ ــابَ اللّ ــمْ كتَِ ــتْ أَيْمَانُكُ مَلَكَ
بأَِمْوَالكُِــم  تَبْتَغُــواْ  أَن  ذَلكُِــمْ  وَرَاء  ــا  مَّ لَكُــم 
ــهِ  ــتَمْتَعْتُم بِ ــا اسْ ــافحِِينَ فَمَ ــرَ مُسَ ــنَ غَيْ حْصِنيِ مُّ
مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَريِضَــةً وَلاَ جُنـَـاحَ 
عَلَيْكُــمْ فيِمَــا تَرَاضَيْتُــم بـِـهِ مِــن بَعْــدِ الْفَريِضَــةِ إنَِّ 
ــد روى  ــه:) وق ــا حَكيِمًا(80بقول ــهَ كَانَ عَلِيمً اللّ
البخــاري ومســلم عــن جابــر عــن عبــد الله 
وســلمة بــن الأكــوع قالا:)خــرج علينــا منــادي 
رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( فقــال :إن 
ــد أذن  ــلم( ،ق ــه وس ــى الله علي ــول الله )صل رس
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ــة النســاء (81. ــي متع ــم أن تســتمعوا ،يعن لك
3-مُســند العــروة الوثقــى :لــم يغفــل الأيــرواني 
بأكثــر  استشــهاده  خــلال  مــن  المســند  هــذا 
مــن حديــث نذكــر منهــا مــا جــاء في تفســير 
في  تقســطوا  ألا  خفتــم  تعالــى:)وإن  قولــه 
اليتامــى فانكحوا..(82،قائلاً:)اســتدل الفقهــاء 
الــزواج  اســتحباب  علــى  الكريمــة  بالآيــة 
بالثانيــة والثالثــة والرابعــة وعــدم اختصاصــه 
بالأولــى83 ،قــال الســيد اليــزدي ((الاســتحباب 
لا يــزول بالواحــدة بــل التعــدد مُســتحب أيضــاً 
فـِـي  تُقْسِــطُواْ  أَلاَّ  خِفْتُــمْ  وَإنِْ  تعالــى:)  ،قــال 
ــاء  ــنَ النِّسَ ــم مِّ ــابَ لَكُ ــا طَ ــواْ مَ ــى فَانكحُِ الْيَتَامَ
مَثْنـَـى وَثُــلاثََ وَرُبَــاعَ فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلاَّ تَعْدِلُــواْ 
فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُكُــمْ ذَلـِـكَ أَدْنَــى أَلاَّ 

تَعُولُــواْ(84((85.
4-الــكافي : كمــا لجــأ الأيــرواني في تفســيره 
موضــع  مــن  أكثــر  في  الــكافي  كتــاب  إلــى 
ــى:)  ــه تعال ــير قول ــاء في تفس ــا ج ــا م ــر منه نذك
ــمْ إذَِا حَضَــرَ  ــهَادَةُ بَيْنكُِ ــواْ شَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ يِ
أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ حِيــنَ الْوَصِيَّــةِ اثْنـَـانِ ذَوَا عَــدْلٍ 
ــمْ  ــمْ ضَرَبْتُ ــمْ إنِْ أَنتُ ــنْ غَيْركُِ ــرَانِ مِ ــمْ أَوْ آخَ نكُ مِّ
الْمَــوْتِ  صِيبَــةُ  مُّ فَأَصَابَتْكُــم  الأرَْضِ  فـِـي 
فَيُقْسِــمَانِ  ــلاةَِ  الصَّ بَعْــدِ  مِــن  تَحْبسُِــونَهُمَا 
ــوْ كَانَ  ــا وَلَ ــهِ ثَمَنً ــتَريِ بِ ــمْ لاَ نَشْ ــهِ إنِِ ارْتَبْتُ باِللّ
ــا إذًِا لَّمِــنَ  ذَا قُرْبَــى وَلاَ نَكْتُــمُ شَــهَادَةَ اللّــهِ إنَِّ
الآثمِِينَ(85قائلاً:)وقــد جــاء في الــكافي في شــأن 
النــزول أن أحــد المســلمين باســم ابــن أبــي 
ــرب  ــارى الع ــن نص ــن م ــع اثني ــرج م ــة خ ماري
الطريــق  للتجــارة وفي  المنــورة  المدينــة  مــن 
مــرض المســلم فكتــب وصيتــه وأخفاهــا في 
متاعــه ، وعهــد إلــى النصرانييــن بتســليم متاعــه 

إلــى أهلــه ولمّــا مــات فتــح النصرانيــان متاعــه 
ــلمّا  ــه وس ــة في ــياء النفيس ــى الأش ــتوليا عل واس
الباقــي إلــى الورثــة ،ولمّــا فتــح الورثــة المتــاع 
ماريــة  ابــن  مــا كان  بعــض  فيــه  يجــدوا  لــم 
ــى  ــروا عل ــأة عث ــفره وفج ــه في س ــذه مع ــد أخ ق
الوصيــة ووجــدوا فيهــا أســماء مــا ســرق ، ولما 
فاتحــوا النصرانييــن بذلــك أنكــرا ، ووصــل 
ــه وســلم(  ــى الله علي ــى الرســول )صل ــر إل الأم
فأحلفهمــا وبرأهمــا وبعــد أيــام ظهــر بعــض 
المتــاع المســروق عنــد النصرانييــن ، وثبــت 
ــان(86   ــان الكريمت بذلــك كذبهمــا فنزلــت الآيت
ــون  ــي أن يك ــه :)ينبغ ــرواني بقول ــب الأي ،ويعق
ــة  ــن في الآي ــاهدين المفروضي ــاً أن الش واضح
؛فالوصــي  الوصييــن  نفــس  همــا  الكريمــة 
الآيــة  مفــروض  في  اتحــدا  قــد  والشــاهد 

الكريمــة(87.
5-صحيــح مســلم : ولمّــا فســر الأيــرواني قولــه 
ــاتَ أَبَــدًا  نْهُــم مَّ تعالــى:) وَلاَ تُصَــلِّ عَلَــى أَحَــدٍ مِّ
هُــمْ كَفَــرُواْ باِللّــهِ وَرَسُــولهِِ  وَلاَ تَقُــمْ عَلَــىَ قَبْــرهِِ إنَِّ
ــال: ونســتفيد مــن  ــقُونَ(88 ق ــمْ فَاسِ ــواْ وَهُ وَمَاتُ
ــوف  ــواز الوق ــره( ،ج ــى قب ــم عل ــرة ) ولا تق فق
ــه في  ــه وزيارت ــر المؤمــن والترحــم علي علــى قب
مطلــق الأوقــات89 ، وفي روايــة لصحيــح مســلم 
:)زار النبــي قبــر أمــه فبكــى وأبكــى مــن حولــه ، 
وقــال اســتأذنت ربــي أن أزور قبرهــا فــأذن لــي 

فــزوروا القبــور فإنهــا تذكركــم بالمــوت(90. 
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المبحث الثالث : موازنة بين مصادر 
المفسرين الحديثية

مــن  لــكل  توضيحيــة  أمثلــة  عــرض  بعــد    
مصــادر لــكل مــن مصــادر الســايس والأيــرواني 
مــن تفســيريهما نســتنتج منهــا بعــض المصــادر 
ــا  ــي كم ــا وه ــف فيه ــا، والمختل ــق عليه المتف

ــي:_ يل
والأيــرواني  الســايس  المفســرين  1-اتفــاق 
في اعتمادهمــا علــى صحيــح البخــاري ،وإن 
ــبته  ــاءت نس ــث ج ــة ،حي ــبة مختلف ــت بنس كان
عنــد الســايس مرتــان فقــط ،في حيــن كانــت 
عنــد الأيــرواني بنســبة )13( مــرة ، وهــذا يعنــي 
أنهمــا لــم يســتغنيا عــن هــذا المصــدر ولــو 

بنســبة ضئيلــة.
اعتمــاد  في  الواضــح  التبايــن  2-لاحظنــا 
وبشــكل  المفســرين  بيــن  مســلم  صحيــح 
واضــح ،فقــد جــاء في المرتبــة الأولــى بالنســبة 
للســايس وبمقــدار )245( مــرة ،وكان وســائل 
عــن  بلغــت  ذاتهــا؛إذ  المرتبــة  في  الشــيعة 
الأيــرواني بنســبة)384(مرة بينمــا لــم يعتمــد 
الأيــرواني صحيــح مســلم ســوى )15( مــرة 
ومــن الواضــح جــداً تأثــر الاتجــاه المذهبــي 
في تفســيريهما هــو الــذي يحــدد نــوع المصــادر 
التفســيرية  وخاصــة  مؤلفاتهــم  في  المعتمــدة 

ــا منه
سُــنن  عــن  المفســرين  يســتغنِ  3-ولــم 
الثالثــة  المرتبــة  في  جــاءت  ؛فقــد  الترمــذي 
،بالنســبة للأيــرواني والأولــى بالنســبة للســايس 
التوظيــف  حُســن  جليــاً  لنــا  يتضــح  ،وهنــا 
ــدة  ــث المعتم ــادر الحدي ــن مص ــتفادة م والاس

لنــا  يبيــن  ،وهــذا  القــرآني  النــص  تفســير  في 
صحيــح  بعــد  للترمــذي  الســايس  ترجيــح 
مســلم ،وترجيــح الأيــرواني لصحيــح البخــاري 
بعــد وســائل الشــيعة ،فهمــا مــن أكثــر مصــادر 
الحديــث صحــة وأقواهــا ســنداً عنــد المدارس 
الحديــث  مصــدر  يُعــد   حيــن  ؛في  الأربــع 
)وســائل الشــيعة( مــن أهــم مصــادر الحديــث 
عنــد الشــيعة، وفي هــذا دليــل واضــح علــى 
ــر  ــة في فك ــة والمذهبي ــات الفكري ــر الاتجاه أث
المصــادر  اعتمــاد  في  وميولهــم  المفســرين 
الحديثيــة التــي تتناســب مــع مــا يؤمنــون بــه 
القــرآني  المعنــى  تبييــن  في  إليــه  ويميلــون   ،
الــذي يخــدم مدارســهم واتجاهاتهــم الفكريــة 

والمذهبيــة.
الفصل الثالث 

موازنة بين مصادر المفسرين من كتب 
الفقه

الأحــكام  اســتنباط  أن  فيــه  جــدال  لا  ممــا 
الفقهيــة بالنســبة للمفســر تســتلزم منــه قــدرات 
علميــة ومعرفيــة في قواعــد الفقــه وأصولــه مــع 
لإطــلاع الواســع مصــادر ومراجــع الفقــه التــي 
يســتعين بهــا المفســر حيــن تعاملــه مــع النــص 
القــرآني بــكل موضوعيــة يتوصــل مــن خلالهــا 
إلــى الحــكام الفقهيــة الــواردة في النــص القــرآني 
، وهــو مــا حفزنــا لدراســة أثــر تلــك المصــادر 
الفقهيــة في الاتجاهــات التفســيرية للمفســرين .
المبحث الأول :مصادر المفسر السايس 

من كتب الفقه
1-كتــاب الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدئ 
للمرغينــاني .وهــو مــن المصــادر التــي اســتفاد 
ــر مــن موضــع نذكــر منهــا  ــا الســايس في أكث من
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ــواْ الْحَــجَّ  مــا جــاء في تفســير قولــه تعالــى:) أَتمُِّ
ــنَ  ــا اسْتَيْسَــرَ مِ ــمْ فَمَ ــإنِْ أُحْصِرْتُ ــهِ فَ ــرَةَ للِّ وَالْعُمْ
يَبْلُــغَ  حَتَّــى  رُؤُوسَــكُمْ  تَحْلِقُــواْ  وَلاَ  الْهَــدْيِ 
ــهِ  ريِضــاً أَوْ بِ ــم مَّ ــن كَانَ مِنكُ ــهُ فَمَ ــدْيُ مَحِلَّ الْهَ
ــن صِيَــامٍ أَوْ صَدَقَــةٍ  أْسِــهِ فَفِدْيَــةٌ مِّ ــن رَّ أَذًى مِّ
ــى  ــرَةِ إلَِ ــعَ باِلْعُمْ ــمْ فَمَــن تَمَتَّ ــإذَِا أَمِنتُ أَوْ نُسُــكٍ فَ
لَّــمْ  فَمَــن  الْهَــدْيِ  مِــنَ  اسْتَيْسَــرَ  فَمَــا  الْحَــجِّ 
ــي الْحَــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا  ــامٍ فِ ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلاثَ يَجِــدْ فَصِيَ
رَجَعْتُــمْ تلِْــكَ عَشَــرَةٌ كَامِلَــةٌ ذَلـِـكَ لمَِــن لَّــمْ يَكُنْ 
ــهَ  ــواْ اللّ قُ ــرَامِ وَاتَّ ــجِدِ الْحَ ــهُ حَاضِــريِ الْمَسْ أَهْلُ
وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ(91؛ يذكــر 
ــلاف  ــاني اخت ــاب المرغين ــن كت ــايس م ــا الس لن
الســلف في المــكان الــذي يُذبــح فيــه الهــدي 
،فعنــد الحنفيــة هــو الحــرم ، ومالك والشــافعي 
محلــه الموضــع الــذي أُحصــر فيــه فيذبحــه 
المدينــة  ،وأهــل  الشــافعية  وذهــب  ويحــلّ، 
ــه  ــح في ــذي يّذب ــت ال ــه الوق ــراد من ــى أن الم إل
؛إذ جــاء في موضــع الإحصــار92  ،وهنــا يُعقــب 
الســايس فيمــا ذهــب إليــه المرغينــاني في موضع 
الاحصــار بقوله:)فلــو كان هــديٌ الإحصــار 
الهــدي  لــكان  الإحصــار  موضــع  في  يُذبــح 
بالغــاً محلــهُ ،وحينئــذ يكــون قولــه حتــى يبلــغ 

ــاً (93 . ــه لاغي ــدي محل اله
ــرائع  ــب الش ــع في ترتي ــع الصنائ ــاب بدائ 2-كت
ــير  ــه في تفس ــايس من ــتفاد الس ــاني ؛إذ اس للكاس
قولــه تعالــى:)وفي ســبيل الله(94،وقبــل ذلــك 
بيّــن مــا ذهــب إليــه ابــن القيــم الجوزيــة في كتابه 
ــل الأوطــار( إذ يقــول )وأجــاب الجمهــور  )ني
بــأن الحــج يُســمى ســبيل الله ، ولكــن الآيــة 
بعــض  ، وفســرها  الغــزو(95  محمولــة علــى 
الحنفيــة بطلــب العلــم( .أمــا صاحــب الصنائــع 

فقــد فســرها بجمــع القُــرب96 ؛فيدخــل فيــه 
الموتــى  تكفيــن  مثــل  الخيــر  جميــع وجــوه 
وعمــارة   ، ،والحصــون  القناطــر  وبنــاء   ،
ــبيل الله(  ــى:)وفي س ــه تعال ــاجد ؛لأن قول المس
عــام في الــكل ،وأيــاً مــا كان الأمــر فقــد اشــترط 

الحنفيــة للصــرف في ســبيل الله الفقــر97. 
ــرح  ــة ش ــاب )الهداي ــر كت ــايس يعتب 1-أن الس
بدايــة المبتــدئ – للمرغينــاني ( ، مــن المصــادر 
آيــات  تفســير  كتابــه  في  المعتمــدة  المهمــة 
الأحــكام ؛حيــث ورد )20 ( مــرة ، وهــذا يبــن 
لنــا الإحاطــة التامــة للمرغينــاني في الأحــكام 
بنــاء القاعــدة  الشــرعية وأدلتهــا القرآنيــة  في 
النصــوص  في  الــواردة  للأحــكام  الفقهيــة 

التشــريعية.
الســايس  عنــد  الثانيــة  المرتبــة  2-ويمثــل 
كتــاب )بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع 
( وتليــه بقيــة المصــادر ، وهــو مــا يبيــن لنــا 
ترجيــح الســايس بيــن كتــب الفقــه مــن حيــث 
مادتهــا العلميــة ،مصادرهــا التشــريعية وهــو مــا 
يظهــر لنــا شــخصية الســايس العلميــة وقدرتــه 
ــب  ــة بحس ــادر الفقهي ــن المص ــتفادة م في الاس
المعنــى  يخــــدم  بمــا  العلميــة  مســتوياتها 

القــرآني.
المبحث الثاني: مصادر المفسر 

الأيرواني من كتب الفقه
في أثنــاء  فهرســة الأيــرواني للآيــات القرآنيــة 
بحســب منهــج التأليــف في الفقــه الجعفــري 
فمــن الواضــح جــداً مذهــب الأيــرواني الشــيعي 
علــى  العلمــي  أســلوبه  في  انعكــس  ،والــذي 
غــرار مــا يُــدرّس في الحــوزات العلميــة ، ويُعــد 

ــري . ــه الجعف ــدة في الفق ــادر الرائ ــن المص م
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وعنــد دراســتنا لكتابــه آيــات الأحــكام ،وفي 
لنــا  تبيــن  الشــرعية  الأحــكام  لبعــض  بيانــه 
الشــيعي  لمذهبــه  الشــديد  ميلــه  بوضــوح 
،وكمــا هــو الحــال بالنســبة للســايس وغيرهمــا 
نصــرة  يحاولــون  الذيــن  المفســرين  مــن 
مشــاربهم الفكريــة والعقائديــة ، والاســتفادة 
ــون  ــا يؤمن ــع م ــجم م ــي تنس ــادر الت ــن المص م
بــه ، وهنــا صــار لزٍامــاً علينــا أن نبيــن أهــم 
المصــادر الفقهيــة المعتمــدة عنــد الأيــرواني في 

البحــث. موضــوع  كتابــه 
1- كتــاب شــرائع الإســلام في مســائل الحــلال 
والحــرام لأبــي القاســم نجــم الديــن جعفــر بــن 
مواضــع  في  المفســر  اعتمــده  ،فقــد  الحســن 
قولــه  تفســير  في  جــاء  مــا  منهــا  نذكــر  عــدة 
تعالى:)تُرجــي مــن تشــاء وتــأوي إليــك مــن 
تشــاء (98 ،ذهــب الســايس إلــى أن المشــهور في 
حــق القســمة بيــن الزوجــات ســاقط عــن النبــي 
)صلــى الله عليــه وآلــه وســلم( فلــه الحــق في أن 
ــر  ــذا التخيي ــرى ،وه ــر أخ ــدة ويؤخ ــدم واح يُق
تخييــر اســتمراري وليــس ابتدائيــاً ،فلــو فــرض 
أنــه أخــرّ واحــدة فلــه الحــق في أن يُقدمهــا مــن 
جديــد99 ،ثــم يقــول: )ولكــن جماعــة – ومنهــم 
المحقــق في الشــرائع – ذهبــوا إلــى احتمــال أن 
يكــون النظــر في الآيــة الكريمــة إلــى خصــوص 
الواهبــات أنفســهن للنبــي )صــل الله عليــه وآلــه 

ــلم( 100 . وس
المبحث الثالث :موازنة بينهما في 

الاستفادة من كتب الفقه
نلاحــظ في أثنــاء ممــا ســبق اعتمــاد المفســرين 
لمصــادر الفقــه والتــي يمكــن أن نســتخلص 

ــا:-  ــة منه ــج الآتي النتائ

1-انفــراد الســايس بتوظيــف كتــاب الهدايــة 
للآيــات  تفســيره  في  المبتــذل  بدايــة  شــرح 
القرآنيــة إذ ورد )20( مــرة ،فيمــا يعــد  مصــدر 
مــن المصــادر الرئيســة في اســتخراجه للمســائل 
الــذي  الأيــرواني  المفســر  بخــلاف  الفقهيــة 
بنســبة  مــن كتــاب شــرائع الإســلام  اســتفاد 
ــادر  ــن المص ــاً م ــدُّ أيض ــذي يع ــرة ، وال )9( م
ــتنباط  ــرواني في اس ــر الأي ــدى المفس ــة ل الرئيس
المســائل الفقهيــة المتنوعــة ، وهكــذا يظهــر 
اختــلاف وتباعــد المنهجيــن في مجــال توظيــف 
المصــادر الفقهيــة حيــث كل مفســر يعتمــد 
ــع مــن شــأن  ــي ترف ــة الت ــى المصــادر الفقهي عل
مذهبــه وتنســجم معــه فكريــاً وعقائديــاً نصــرة 
ــا،وكان  ــون به ــي يؤمن ــدة الت ــب والعقي للمذه
هــذا واضحــاً في تفســيري الشــيخين الجليليــن 
اهتمامــه  كان  ،فــالأول  والأيــرواني  الســايس 
ــاني لا يخفــى  ــه الحنفــي ، والث واضحــاً بمذهب
ــيعي ،  ــه الش ــابقاً بمذهب ــرنا س ــا أش ــا كم علين
ــي  ــادر الت ــلال المص ــن خ ــاً م ــك جلي وكان ذل

ــلاه. ــا أع ــر ّذكره م
الفصل الأول: موازنة بين مصادر 

المفسرين من كتب اللغة
المبحث الأول : مصادر المفسر السايس 

من كتب اللغة
مــن  اللغــة  بعلــوم  الكافيــة  المعرفــة  تُعــد    
ولــكل  للمفســر،  الضروريــة   المســتلزمات 
ــار  ــذا ص ــيره ،ل ــرآن وتفس ــوم الق ــث في عل باح
واضطــلاع  اهتمــام  نبيــن  أن  علينــا  لزِامــاً 
ســنفصل  والتــي   ، اللغــة  بكتــب  المفســرين 
المفســر  عنــد  الأول  المبحــث  في  القــول 

الســايس.
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المفســرين  مــن  الســايس كغيــره  لقــد كان    
مهتمــاً بمصــادر اللغــة ســواء كان في طلــب 
ــة الكريمــة  ــي في الآي ــاء الإعراب ــى ،أم البن المعن
،كمــا أنــه اســتفاد مــن أقــوال وآراء علمــاء اللغة 
ــى القــرآني بطريقــة  والنحــاة في الوصــول للمعن
استشــهاد  في  واضحــاً  ذلــك  ســليمة،وكان 
المفســر بالمــادة اللغويــة والنحويــة في تفســيره 
آيــات الأحــكام مــن مصــادر متنوعــة ،منهــا 
مصــادر خاصــة بتفســير آيــات القــرآن الكريــم 
ــن اللغــة والنحــو والبلاغــة  ؛لكنهــا جمعــت بي
كمــا هــو الحــال في تفســير البحــر المحيــط، 
لســان  كتــاب  مثــل  لغويــة  معاجــم  ومنهــا 
، وهنــا  للزبيــدي  العــروس  وتــاج   ، العــرب 
ســنبين اســتفادة الســايس مــن تلــك المصــادر 

ــي :- ــا يأت ــي كم وه
1-كتــاب لســان العــرب ،وكان هــذا المصــدر 
ــيره  ــد تفس ــايس101 عن ــير الس ــاً في تفس واضح
لقولــه تعالى:)إيــاك نعبــد (102، أشــار الســايس 
إلــى كتــاب لســان العــرب بقولــه: إذ يقــول 
:)إيــاك نعبــد ( ؛أي قولــوا إيــاك نعبــد ،فــإن 
ــرب  ــل :وإن الع ــوا ؟ قي ــه قول ــن قول ــل :وأي قي
مــن شــأنها إذا عــرف الســامع مــكان الكلمــة 
حذفهــا ، واكتفــت بدلالــة مــا ظهــر مــن منطقهــا 

ــه: ــا حــذف كقول ــى م عل
وأعلمُ إنني سأكون رمساً     

                           إذا سار النواعج103 لا يسير.
فقال السائلون :لمن حفرتم ؟   

                       فقال المخبرون لهم:وزير104.
2- كتــاب تهذيــب اللغــة للأزهــري ولــم يغفــل 
الســايس مــا ذهــب إليــه الأزهــري عنــد تفســير 
قولــه تعالــى:) وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنفِقُــونَ قُــلِ 

كُــمْ  ــاتِ لَعَلَّ ــهُ لَكُــمُ الآيَ ــنُ اللّ ــكَ يُبيِّ ــوَ كَذَلِ الْعَفْ
كلام  في  العفــو   : يقــول  ــرُونَ(105؛إذ  تَتَفَكَّ

ــاعر : ــول الش ــه ق ــادة ،ومن ــرب :الزي الع
ولكناّ نُعٍضُّ السيف مناّ     

                     بأسوق عافيات الشحم كوم106ٍ 
ــل  ــا فض ــل ؛أي م ــا ؛الفض ــو هن ــراد بالعف  والم
وزاد عــن الحاجــة107، ومــن ذلــك نســتخلص 
أن أن المصــدر الرئيســي في تفســيره  كتــاب 
فقــه  في  بــه  اســتعان  الــذي  العــرب  لســان 
)12( وردت  ؛حيــث  القرآنيــة  النصــوص 
مــرة ،ممــا يكشــف عــن مــدى حاجــة المفســر 
ــاعده  ــي تس ــة الت ــادة العلمي ــى الم ــايس  إل الس
في  ويأتــي   ، الكريــم  القــرآن  معــاني  إجــلاء 
المرتبــة الثانيــة كتابــي تــاج العــروس للزبيــدي 
ورد  اللــذان  للأزهــري  اللغــة  ،وتهذيــب 
ــة  ــا المعرف ــن لن ــا يبي ــدة مم ــرة واح ــا م ذكرهم
مــن  الإســتفادة  في  الســايس  عنــد  الكافيــة 
ومادتهــا  أهميتهــا  بحســب  اللغــة  مصــادر 
العلميــة التــي تســهم في بيــان المعــاني واســتنباط 

القــرآني. النــص  في  الــواردة  الأحــكام 
المبحث الثاني:مصادر المفسر الأيرواني 

من كتب اللغة
 لا يخفــى علــى قــارئ كتــاب تفســير آيــات 
ــادر  ــر بمص ــه الكبي ــرواني اهتمام ــكام للأي الأح
اللغــة والتــي اســتفاد منهــا في أكثــر مــن موضــع 

ــا :-  ــر منه نذك
للأصفهــاني   – الراغــب  مفــردات  1-كتــاب 
،والــذي أشــار إليــه الأيــرواني  عنــد تفســير 
مــن  يغضــون  للمؤمنيــن  تعالى:قــل  قولــه 
أبصارهــم108،إذ يقــول الأصفهــاني :)ليــس 
ــاً  ــر رأس ــرك النظ ــر ت ــض البص ــن غ ــراد م الم
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ــه  ــيء وجعل ــع في الش ــدم الطم ــى ع ــل بمعن ؛ب
علــى  الأيــرواني  (109،وعقــب  عنــه  مغفــولاً 
ــض  ــأن غ ــول ب ــن الق ــه يمك ــى بأن ــك المعن ذل
ــن أو  ــاق الجفني ــارة أُخــرى عــن إطب البصــر عب
التنقيــص مــن النظــر وتقليله110،ومــن ذلــك 
نســتخلص القــول في المعنــى الأولــى للآيــة 
ــرأة  ــى الم ــة نظــر الرجــل إل الكريمــة هــو حرم
تعالــى:)  قولــه  بدليــل  تلــذذ  دون  مــن  ولــو 
وَلَا  جُيُوبهِِــنَّ  عَلَــى  بخُِمُرهِِــنَّ  وَلْيَضْربِْــنَ 
أَوْ  آبَائهِِــنَّ  أَوْ  لبُِعُولَتهِِــنَّ  إلِاَّ  زِينَتَهُــنَّ  يُبْدِيــنَ 
ــاء بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ  آبَــاء بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ أَبْنَائهِِــنَّ أَوْ أَبْنَ
ــنَّ  ــي أَخَوَاتهِِ ــنَّ أَوْ بَنِ ــي إخِْوَانهِِ ــنَّ أَوْ بَنِ إخِْوَانهِِ
أَوْ نسَِــائهِِنَّ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُــنَّ أَوِ التَّابعِِيــنَ 
جَــالِ أَوِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ  رْبَــةِ مِــنَ الرِّ غَيْــرِ أُوْلـِـي الْإِ
لَــمْ يَظْهَــرُوا عَلَــى عَــوْرَاتِ النِّسَــاء وَلَا يَضْربِْــنَ 
زِينَتهِِــنَّ  مِــن  يُخْفِيــنَ  مَــا  ليُِعْلَــمَ  بأَِرْجُلِهِــنَّ 
كُــمْ  هَــا الْمُؤْمِنُــونَ لَعَلَّ وَتُوبُــوا إلَِــى اللهِ جَمِيعًــا أَيُّ
تُفْلِحُونَ(111؛فبالملازمــة العرفيــة تثبــت حرمــة 
نظــر الرجــال إلــى الجيــب وغيــره ممــا وجــب 

ــتره. س
2-كتــاب المصبــاح المنيــر –للفيومــي ،والذي 
استشــهد منــه في موضــع تفســير الآيــة112؛أي 
الخمــر وهــو ســتره  الآيــة أعــلاه في ضــرب 
ــة  ــب اللغ ــده في كت ــا وج ــتدلاً بم ــه مس وتغطيت
بقوله:)يظهــر مــن كتــب اللغــة أن الجيــب يأتــي 
القميــص  فتحــة  وبمعنــى   ، الصــدر  بمعنــى 
ــي يظهــر مــن خلالهــا النحــر (113،وهــو مــا  الت
ذهــب إليــه صاحــب المصبــاح المنيــر ؛ جيــب 

ــر(114. ــى النح ــح عل ــا ينفت ــو م ــص ؛ه القمي
الراغــب الأصفهــاني  مفــردات  1-أن كتــاب 
ــه في  ــتعين ب ــذي يس ــس ال ــدر الرئي ــر المص يعتب

ــث وردت )36(  ــة ؛حي ــوص القرآني ــه النص فق
مــرة ممــا يكشــف لنــا مــدى حاجــة المفســر 
ــا  ــي يحتويه ــة الت ــادة العلمي ــى الم ــرواني إل الأي
كتــاب الراغــب ، والتــي يســتخدمها في فهــم 

ــم. ــرآن الكري ــاني الق مع
2-يأتــي في المرتبــة الثانيــة كتــاب المصبــاح 
المنيــر الــذي ورد ذكــره )14( مــرة بعــد كتــاب 
الراغــب الأصفهــاني ، وهــذا يؤكــد ترجيحــه 
لكتــاب المصبــاح المنيــر علــى غيــره مــن كتــب 
اللغــة ؛كمــا هــو الحــال في اســتخدامه لكتــاب 
لســان العــرب ، والقامــوس المحيــط مرتــان 
فقــط ،في حيــن اعتمــد كتــاب تــاج العــروس 
قلــة  مــن  الرغــم  علــى  أن  ،إلا  واحــدة  مــرة 
كان  أنــه  إلا  المصــادر  تلــك  علــى  اعتمــاده 
متمكنــاً مــن تبييــن المعنــى مــن مصــادر لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا، وهــو مــا يكشــف لنــا 
القــدرة العلميــة في اختيــار المصــادر اللغويــة ، 

ــرآني . ــى الق ــدم المعن ــا يخ ــا بم وتوظيفه
المبحث الثالث :موازنة بين المفسرين 

في المصادر اللغوية
  بعــد تبيــن وعــرض أمثلــة توضيحيــة للمصادر 
المعتمــدة عنــد المفســرين في أثنــاء تفســيريهما 
عليهــا  متفــق  مصــادر  هنــاك  بــأن  ،نســتنتج 
ــا  ــد وجدن ــف فيها،فق ــرى مختل ــا ، وأخ بينهم
بعــض مصــادر اللغــة منهــا لســان العــرب لابــن 
منظــور ، وتــاج العــروس للزبيــدي كانــت مــن 
ــذ كل  ــا ؛إذ أخ ــا بينهم ــق عليه ــادر المتف المص
واحــد منهمــا بنســبة تختلــف عــن الآخــر ، 
وهــذا حســب الحاجــة العلميــة لهــذا المصنــف 
الســايس  المفســر  أن  نجــد  ،كمــا  ذاك  أو 
الراغــب  مفــردات  مــن  الأخــذ  في  افــرد  قــد 
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الأصفهــاني وإن كان بنســب متباينــة كذلــك.
والأيــرواني  الســايس  المفســرين  1-اتفــاق 
في بعــض مصــادر اللغــة ؛فقــد كانــت نســبة 
العــرب  لســان  كتــاب  اعتمــاد  في  اتفاقهمــا 
ــره  ــايس إذ ورد ذك ــد الس ــى عن ــة الأول بالمرتب
عنــد  الثالثــة  المرتبــة  في  وهــو   ، مــرة   )11(
الأيــرواني إذ ورد ذكــره مرتيــن فقــط ، وهــذا 
العلميــة في لســان  المــادة  إلــى طبيعــة  يعــود 
العــرب والتــي لا يمكــن لأي باحــث الاســتغناء 

ــه عن
بكتــاب  الاســتعانة  في  المفســرين  2-اتفــاق 
تــاج العــروس ،إذ وجدنــا نســبته عنــد المفســر 
الســايس مــرة واحــدة ، وعنــد الأيــرواني كذلــك 
مــرة واحــدة ؛وهــذا يرجــع إلــى المفســر نفســه 
في اختيــار مصــدر المعلومــة بمــا يتناســب مــع 

ــه.  ــة الحصــول علي ــة وإمكاني ــه البحثي مادت
كتــاب  في  بالاســتعانة  الأيــرواني  3-انفــراد 
المفــردات للراغــب الأصفهــاني ؛إذ ورد )36(

مــرة ممــا يُعــد مــن المصــادر التــي يختلــف فيها 
المفســران ، وهــذا يرجــع إلــى ثقــة المفســر في 
الســايس  انفــرد  حيــن  في  الكتــاب   محتــوى 
وبنســبة   ، للأزهــري  اللغــة  تهذيــب  بكتــاب 
،والجديــر   ، إليــه  الرجــوع  في  جــداً  متدنيــة 
ــراً  ــز كثي ــم يرك ــايس ل ــر الس ــر أن المفس بالذك
علــى مصــادر اللغــة وتنوعهــا وهــو بعكــس 
ــة  ــادر اللغ ــه بمص ــرى كتاب ــذي أث ــرواني ال الأي
الاســتقلالية  لنــا  يكشــف  ،وهــذا  المختلفــة 

للمفســرين. العلميــة والفكريــة والمذهبيــة 

الخاتمة
ــرة  ــد والمثاب ــمت بالج ــة اتس ــة ممتع ــد رحل بع
 ، للســايس  الأحــكام  آيــات  تفســيري  مــع 

الآتيــة: النتائــج  إلــى  توصلنــا  والأيــرواني 
 1-المصــادر التفســيرية: اســتقلالية التفكيــر 
واحــد  كل  ذهــب  حيــث  المفســرين  لــدى 
ــير  ــال التفس ــق في مج ــراه أوث ــا ي ــى م ــا إل منهم
ــه التفســيرية والمدرســة  وينســجم مــع اتجاهات
ــن  ــر م ــح في أكث ــذا واض ــا وه ــي إليه ــي ينتم الت
مصــدر تفــرد المفســرين أحدهمــا عــن الآخــر 
القرآنيــة وتوظيفهمــا  المعــاني  اســتحصال  في 
لاختــلاف  تجســيداً  التفســيرية  للمصــادر 
المنهجــي  تكوينهمــا  بدايــة  في  مشــاربهما 
والعلمــي والفكــري وهــذا واضــح في الجــدول 
البيــاني للمصــادر التفســيرية المعتمــدة مــن قبــل 

المفســرين.
الاتجاهــات  أثــر  الروائيــة:   –المصــادر   2
المفســرين  فكــر  في  والمذهبيــة  الفكريــة 
ــي  ــة الت ــادر الحديثي ــاد المص ــم في اعتم وميوله
تتناســب مــع مــا يؤمنــون بــه ، ويميلــون إليــه في 
تبييــن المعنــى القــرآني الــذي يخــدم مدارســهم 

والمذهبيــة. الفكريــة  واتجاهاتهــم 
وتباعــد  اختــلاف  الفقهيــة:  –المصــادر   3
المصــادر  توظيــف  مجــال  في  المنهجيــن 
علــى  يعتمــد  مفســر  كل  حيــث  الفقهيــة 
المصــادر الفقهيــة التــي ترفــع مــن شــأن مذهبــه 
نصــرة  وعقائديــاً  فكريــاً  معــه  وتنســجم 
ــا،وكان  ــون به ــي يؤمن ــدة الت ــب والعقي للمذه
هــذا واضحــاً في تفســيري الشــيخين الجليليــن 
اهتمامــه  كان  ،فــالأول  والأيــرواني  الســايس 
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ــاني لا يخفــى  ــه الحنفــي ، والث واضحــاً بمذهب
ــيعي ،  ــه الش ــابقاً بمذهب ــرنا س ــا أش ــا كم علين
ــاء المصــادر التــي مــر  وكان ذلــك جليــاً في أثن

ّذكرهــا آنفــاً.
ــح  ــن الواض ــا  التباي ــة  :وجدن ــادر اللغوي المص
في نســبة اعتمــاد المفســرين للمصــادر اللغوية ؛ 
حيــث تبيّــن مســتوى الإثــراء اللغــوي في تفســير 
ــا  ــذا م ــايس ، وه ــير الس ــه في تفس ــرواني عن الأي
ــى  ــة عل ــر الادبي ــة المفس ــر ثقاف ــى أث ــد عل يؤك
ــن  ــرات الأخــرى م ــيره فضــلاً عــن  للمؤث تفس

ــدة واتجاهــات تفســيرية متنوعــة. فكــر وعقي

الهوامش
 )1( سورة الأحزاب:الآية 59.
 )2(سورة الأحزاب :الآية 28

 )3( ينظر:آيات الأحكام :للسايس 668/2.
 )4( سورة البقرة: الآية 229،

 )5( آيات الأحكام :للسايس 666/2.
ــاً  ــمى أيض ــب ،والمس ــح الغي  )6( ينظر:مفاتي

ــر 99/6. ــير الكبي بالتفس
 )7( سور النساء :الآية 176.

 )8( ينظر:آيات الأحكام :للسايس158/1.
 )9( آيات الأحكام :للسايس235/1.

)10( سورة البقرة: الآية 237.
 )11( آيات الأحكام :للسايس249/1

 )12( سورة النساء:الآية101.
 )13( ينظر:الكشاف :للزمخشري 558/1.

:للســايس  الأحــكام  ينظر:آيــات   )14(  
.3 1 7 /1

 )15( سورة النساء:الآية129.
:للســايس  الأحــكام  ينظر:آيــات   )16(

.3 1 7 /3
 )17( سورة الأحزاب:الآية51.

العربــي  :لابــن  القــرآن  ينظر:أحــكام   )18(  
.1556 /3

 : الأحــكام  آيــات  ينظــر:   )19(  
.6 4 9 /2 يس للســا

:لإبــن  الأحــكام  آيــات  ينظــر:   )20(  
.1 5 5 9 /3 بــي لعر ا

 )21( سورة البقرة:الآية 125.
ــرازي  ــام ال ــرآن :للإم ــكام الق ــر: أح )22( ينظ

   .30-20/2
)23( ينظــر: تفســير آيــات الأحــكام :للســايس 

 .196/1
)24( المصدر نفسه196/1. 

 )25( سورة النساء:الآية؟
 )26( ينظر: البحر المحيط 197/3.

للســايس   : الأحــكام  آيــات  تفســير   )27(  
.2 3 5 /1

 : القــرآن  لإحــكام  الجامــع  ينظــر:   )28(  
 .78/5 للقرطبــي 

الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )29(  
.2 3 5 /1 يس للســا :

 )30( سورة النساء :الآية43.
المعــاني  روح  تفســير  ينظــر:   )31(  

،4 2 /5 ســي لو للآ :
الأحــكام  آيــات  )32(وتفســير   

2 9 4 /1 يس للســا
 )33( سورة الأنفال :الآية55.

:للأيــرواني  الأحــكام  آيــات  تفســير   )34(  
.1 9 9 /1

 )35( ينظر: مجمع البيان 373/4.
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 )36( سورة الحج : الآية 36.
 )37(  مجمع البحرين 81/5.

:للأيــرواني  الأحــكام  آيــات  تفســير   )38  (  
201 /1

 )39( سورة الحج : الآيتان29-27.
للأيــرواني   : الأحــكام  آيــات  تفســير   )40(  

.1 9 9 /1
 )41( ينظر: كنز العرفان :للسيوري271/1.

 )42( سورة النساء :الآية43.
 )43( التفسير الكبير 170/6.

:للأيــرواني  الأحــكام  آيــات  تفســير   )44(  
.7 9 /1

 )45( سورة النساء : الاية 24
 )46( ينظــر: تفســير آيــات الأحــكام للأيــرواني 

.333/1
 )47( سورة المؤمنون الآيتان 6-5

الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )48(  
.188/2 :للجصــاص 

الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )49(  
.1 8 9 /2 ص للجصــا :

:للقرطبــي  الجامــع  تفســير  ينظــر:   )50(  
.1 3 0 /5

 )51( ســنن البيهقي 490/10، رقم الحديث 
قدامــة572/7،  لأبــن  والمعنــى   ،1450

وأحــكام القــرآن للجصــاص 191/2.
 )52( ينظر: التفسير الكبير 52/5

 )53( سورة التوبة :الاية60.
 )54( صحيــح مســلم: 692/2،)12( كتــاب 

الــزكاة ،)13( بــاب الابتــداء 
 )55( سورة الطلاق:الآية7. 

 )56( ينظــر: تفســير آيــات الأحــكام :للســايس 

.794/2
 )57( صحيــح مســلم :886/2،)15( كتــاب 
الحــج ،)18( بــاب في المتعــة بالحــج ،رقــم 

الحديــث 1218/146.
 )58( سورة البقرة: الآية 216.

 )59( صحيــح البخــاري 11/4،)56( كتــاب 
الحــرب  في  البيعــة  بــاب   ،  )110(، الجهــاد 
،حديــث الإمــارة ، رقم الحديــث 1863/83.
 )60( المصــدر نفســه488/3،)33( وكتــاب 
الفتــح  بعــد  المبايعــة  ،بــاب   )20(، الإمــارة 

،رقــم الحديــث 166/88.
 )61( ينظــر: تفســير آيــات الأحكام : للســايس 

.128/1
 )62( سورة المزمل : الآية 20.

 )63( ســنن أبــي داود ،كتــاب الصــلاة ، بــاب 
القــراءة ،رقــم الحديــث 819،

للســايس   : الأحــكام  آيــات  تفســير   )64(  
.8 2 2 /2

 )65( سورة النساء:الآية 24.
:للســايس  الأحــكام  آيــات  ينظــر:   )66(  

.2 5 9 /1
السُــنن  ،كتــاب  داود  أبــي  سُــنن   )67(  
157/4،بــاب إقامــة الحــد علــى المريــض 

.4473 الحديــث  ،رقــم 
 )68(  سورة البقرة:الآية 203.

147/2،كتــاب  داود  أبــي  سُــنن   )69(  
عرفــه  يــدرك  لــم  مــن  ،بــاب  المناســك 
النســائي  وســنن   ،1949 الحديــث  ،رقــم 
فيمــن  ،بــاب  المناســك  5-292/6،كتــاب 
ــث  ــم الحدي ــة ،رق ــح في مزدلف ــدرك الصب ــم ي ل
3/44، وســنن الترمــذي في الجامــع الصحيــح 
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أدرك  فيمــن  ،بــاب  الحــج  237/3،كتــاب 
.889 الحديــث  رقــم   ، الإمــام 

المنهجــي  الفكــر  ينظــر:   )70(  
.1 6 2 ثيــن للمحد

 )71( سورة التوبة :الآية18.
 )72( سُــنن الترمــذي في الجامــع الصحيــح 
في  جــاء  مــا  ،بــاب  الإيمــان  14/5،كتــاب 
حرمــة الصــلاة ،رقــم الحديــث 2617، وســنن 
المســاجد  كتــاب   )4(263/1 ماجــه  ابــن 
ــث  ــم الحدي ــاجد ،رق ــزوم المس ــاب ل )19( ،ب

.802
 )73( سورة البقرة: الآية 229.

/481،كتــاب   6-5 النســائي  سُــنن   )74(  
،رقــم  الخلــع  في  جــاء  مــا  ،بــاب  الطــلاق 

.3463 الحديــث 
 )75( سورة النساء :الآية 161.

ــح  ــع الصحي ــن الجام ــذي م ــنن الترم  )76( س
جــاء  مــا  بــاب  الأحــكام   622/3،كتــاب 
الحديــث  رقــم   ، والمرتشــي  الراشــي  في 

.379/5 أحمــد  1336،ومســند 
 )77( سورة البقرة :الآية 203.

ــاب )20(   )78( وســائل الشــيعة 123/5،الب
مــن أبــواب صــلاة العيــد.

 )79( ينظــر: تفســير آيــات الأحــكام للأيــرواني 
.212/1

 )80( سورة النساء : الآية 24.
453/6،كتــاب  البخــاري  صحيــح   )81(  
النــكاح ،بــاب نهــي رســول الله )صلــى الله عليــه 

ــلم(  وس
 )82( سورة النساء :الآية 3.

الأحــكام  آيــات  تفســير   )83(  

.3 2 6 /1 ني ا و يــر للأ
 )84( سورة النساء :الآية3.

 )85(  سورة المائدة:الآية 106.
 ،482/5 الوثقــى  العــروة   )86(  
وينظر:المســألة مــن الفصــل الأول مــن فصــول 

.5/7 الــكافي  النــكاح  كتــاب 
:للأيــرواني  الأحــكام  آيــات  تفســير   )87(  

.5 0 6 /1
 )88( سورة التوبة :الآية 84.

 )89( ينظــر: تفســير آيــات الأحــكام :للأيرواني 
.1012/2

:671/2،كتــاب  مســلم  صحيــح   )90(  
ــه عــز وجــل  ــي رب ــاب اســتئذان النب ــز ،ب الجنائ

في زيــارة قبــر أُمــه.
 )91( سورة البقرة :الآية196.

بدايــة  شــرح  الهدايــة   كتــاب  ينظــر:   )92(  
.196/1 للمرغينــاني   – المبتــدئ 

:للســايس  الأحــكام  آيــات  تفســير   )93(  
.1 1 1 /1

 )94( سورة التوبة :الآية60.
 )95( نيل الأوطار :لإبن الجوزية343/1.

الشــرائع  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع   )96(  
.46 -45 /2 :للكاســاني

الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )97(  
.4 6 7 /2 يس للســا :

 )98( سورة الأحزاب :الآية 51.
 )99( ينظــر: تفســير آيــات الأحــكام :للأيرواني 

.735/2
 )100( شــرائع الإســلام في مســائل الحــلال 
ــر  ــن جعف ــم الدي ــي القاســم نج ــرام :لأب والح

بــن الحســن498/2.
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 )101( ينظر: تفسير آيات الأحكام 18/1.
 )102( سورة الفاتحة :الآية5.

 )103( النواعــج :هــي الخفــاف مــن الإبــل 
:ينظــر: لســان العــرب لإبــن منظــور 380/2.

 )104( لسان العرب:لإبن منظور 380/2.
 )105( سورة البقرة: الآية219.

 )106(  كــوم: أي كثيــرات الشــحوم ينظــر: 
تهذيــب اللغــة :للأزهــري 229/3.

الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )107(  
.137/1 :للســايس 

 )108( سورة النور :الآيتان 31-30.
 )19( مفردات الراغب :للأصفهاني607.

الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )110(  
.373/1 للأيــرواني 

 )111( سورة النور :الآية 31.
 )112( السورة والآية نفسهما.

:للأيــرواني  الأحــكام  آيــات  تفســير   )113(  
.379 /1

 )114(  المصباح المنير : للفيومي115.
:للســايس  الأحــكام  آيــات  تفســير   )115(  

.213 /1
 )116( ينظر: الأعلام  للزركلي 144/7

 )117( سورة البقرة :الآية173.
الأحــكام:  آيــات  تفســير  ينظــر:   )118(  

.54/1 للســايس 
ــي  ــلاء :للذهب ــلام النب ــير أع ــر: س  )119( ينظ

.910 379/6،ترجمــة 
 )120( سورة البقرة :الآيتان 199-198.

:للأيــرواني  الأحــكام  آيــات  تفســير   )121(
.668 /2

 )122( السيرة لابن إسحاق 97/2.

 )123( سورة الحشر :الآية7.
الأحــكام  آيــات  تفســير  ينظــر:   )124(  

.674/2 :للأيــرواني 
 )125( ينظر: طبقات ابن سعد 140/5.

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

)1( الإتقــان في علــوم القــرآن: جــلال الديــن 
عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي )ت 
الفضــل  أبــو  محمــد  ،تحقيــق:   ) 911هـــ 
للكتــاب  العامــة  المصريــة  ،الهيئــة  إبراهيــم 

)1975م(. ،القاهــرة 
)2( أحــكام القــرآن : أبــو بكــر محمــد بــن عبــد 
الله المعــروف بابــن العربــي )543ه( ، تخريــج 
وتعليــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب 

العلميــة ،بيــروت )د – ت( .
)3( أحــكام القــرآن :لأبــو بكــر أحمــد بــن علي 
(،تحقيــق:  370ه  )ت  الجصــاص  الــرازي 
محمــد الصــادق قمحــاوي ،دار إحيــاء التــراث 
العربــي ،مؤسســة التاريــخ العربــي ،بيــروت – 

ــان ،1992م. لبن
ــن  ــم للملايي ــي،دار العل ــلام :للزركل )4( الأع
،بيــروت – لبنــان ،الطبعــة الخامســة ،1980م.

)5( اتحــاف فضــلاء البشــر بالقــراءات الأربعــة 
 ،  ) بــن محمــد )ت 1705هـــ  عشــر:لأحمد 
،عالــم  اســماعيل  محمــد  شــعبان  تحقيــق: 
ـ  ،)1407هـــ  لبنــان  ـ  ،بيــروت  الكتــب 

1987م(.
ــن  ــو الحس ــدي أب ــزول :للواح ــباب الن )6( أس
( ،ط2،دار  النيســابوري،)ت 468هـــ  أحمــد 

مكتبــة الهــلال ،بيــروت ـ لبنــان )1985م( .
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الشــرائع  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع   )7(
ــة ،عــلاء الديــن أبــي بكــر بــن مســعود  ،للعلامّ
(للناشــر  )ت587هـــ  الحنفــي  الكاســاني 

ت(. ـ  ،القاهــرة)د  يوســف  ،زكريــا 
القامــوس  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج   )8(
:محــي الديــن أبــو الفيــض محمــد بــن مرتضــى 
الزبيــدي )ت 1205هـــ ( ،دار صــادر ،بيروت ـ 

لبنــان )1966م( .
علــي  :محمــد  الأحــكام  آيــات  تفســير   )9(
الســايس ،تحقيــق : ناجــي إبراهيــم ســويدان 
،الطبعــة الأولــى ،المكتبــة العصرية،صيــدا – 

،2002م بيــروت 
بــن  محمــد  العياشــي:للنضر  تفســير   )10(
ــم  ــق :هاش ــح وتعلي ــي ،تصحي ــعود العياش مس
ــة  ــة العلمي ــم ،المطبع ــي ،ق ــولي المحلات الرس

ت(. ـ  )د 
القرآن:لأبــو جعفــر  تفســير  التبيــان في   )11(
 ) )460هـــ  الطوســي  الحســن  بــن  محمــد 
العاملــي  قصيــر  حبيــب  ،تحقيق:أحمــد 
،ط1،مكتــب الإعــلام الإســلامي )1409هـ (.

الديــن  جــلال  الجلاليــن:  تفســير   )12(
،دار  الســيوطي  الديــن  ،جــلال  المحلّــي 

. ت(  ـ  )د  لبنــان  ـ  ،بيــروت  المعرفــة 
:للإمــام  العظيــم  القــرآن  تفســير   )13(
كثيــر  ابــن  إســماعيل  الفــداء  أبــي  الحافــظ 
،تحقيــق:   ) ،)774هـــ  الدمشــقي  القرشــي 
ــلام  ــح للإع ــل ،دار الفت ــد الجم ــم محم إبراهي

.) ت  ـ  ،ط1،)د  العربــي 
أبــي  :للشــيخ  القــراءات  في  التذكــرة   )14(
غلبــون  بــن  المنعــم  بنعبــد  طاهــر  الحســن 
،)ت 399هـــ ( ،تحقيــق : عبــد الفتــاح بحيــري 

 . ت(  ـ  ،ط2،)د  إبراهيــم 
)15( تفســير الكشــاف:لأبي القاســم جــار الله 
محمــود الزمخشــري الخوارزمــي ،)467هـــ ـ 

538هـــ (،)د ـ ت(.
)16( التوجيــه النحــوي في كتب أحــكام القرآن 
الكتــب  ،دار  التميمــي  الزهــرة  عبــد  :حيــدر 

العلميــة ،بيــروت ـ لبنــان ،ط1،)2008م(.
:لأبــو  الســبع  القــراءات  في  التيســير   )17(
يعنــي   ) 444هـــ  ،)ت  الــداني  عمــرو 
الكتــب  ،ط1،دار  بتصحيحه:أوتويرتــزل 
ـ  ،)1416هـــ  لبنــان  ـ  ،بيــروت  العلميــة 

. ) 1م 9 9 6
القــرآن  آي  تأويــل  في  البيــان  جامــع   )18(
 – ،بيــروت  العلميــة  الكتــب  ،دار  :للطبــري 

،1992م. الأولــى  ،الطبعــة  لبنــان 
آيــات  تفســير  في  تمهيديــة  دروس   )19(
الأحــكام :لباقــر الأيــرواني ، دار الفقــه للطباعــة 
،)1425ه(،مطبعــة  الثانيــة  ،الطبعــة  والنشــر 

،إيــران. برهــان 
المحدثيــن  عنــد  المنهجــي  الفكــر   )20(
ــز  ــعيد ،مرك ــم س ــد الرحي ــام عب ــور هم :للدكت
،الطبعــة  ،قطــر  والدراســات  البحــوث 
موازنــة  كتــاب  مــن  ،1408م،نقــلاً  الأولــى 
ــة ،  ــن عطي ــز لاب ــرر الوجي ــيري المح ــن تفس بي
ــن الجــوزي  ــم التفســير لاب وزاد المســير في عل
ــل كافي ،عمــان – ــن فضي ــور منصــور ب :للدكت

،2009م. الحامــد  دار 
أبــي  الحافــظ  ابــي داود:للأمــام  سُــنن   )21(
اســحاق  أبــي  الأشــعث  بــن  ســليمان  داود 
الأزدي السجســتاني ،الطبعــة الأولــى ،البابــي 

1952م(. الحلبي،مصر)1371هـــ 
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ــين  ــن الحس ــد ب ــرى :لأحم ــنن الكب )22( السُ
البيهقــي )ت458ه( ،مطبعــة دار الفكر للنشــر، 

)د- ت(
عيســى  بــن  الترمذي:محمــد  ســنن   )23(
 ، ،تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر  الترمــذي 
، )1993م(. الحديــث  الســابعة،دار  الطبعــة 

شــعيب  بــن  أحمــد  النســائي:  سُــنن   )24(
الــوارث  :عبــد  ،تصحيــح  الكبــرى  ،الســنن 
محمــد علــي ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت 

لبنــان .
)25( ســير أعــلام النبــلاء :للذهبي،تحقيــق: 
شــعيب الأرنؤوط،مؤسســة الرســالة ،بيروت- 

ــة ،1405ه. ــان ،الطبعــة الثالث لبن
الحــلال  مســائل  في  الإســلام  شــرائع   )26(
ــر  ــن جعف ــم الدي ــي القاســم نج ــرام :لأب والح

– ت( . بــن الحســن،) د 
ــي  ــظ أب ــام الحاف ــح البخاري:للإم )27( صحي
عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري ،)ت 
ــروت  ــة ،بي ــب العلمي 256هـــ ( ،ط4،دار الكت

لبنــان ،)1400هـــ ـ 1980(. 
صحيــح مســلم:للإمام :أبــي الحســن   )28(
النيســابوري  بــن الحجــاج القشــيري  مســلم 
طبعــة  عــن  مصــورة  طبعــة   ،) 261هـــ  ،)ت 

.) ،)329هـــ  المحققــة  اســتنبول 
ــة المبتــدئ  ــة – شــرح بداي )29( كتــاب الهداي

ــي ، :للمرغينين
)30(  كنزالعرفــان ،للشــيخ الفاضــل المقــداد 
العقيقــي  الرحيــم  ،تحقيق:)عبــد  الســيوري 
البخشايشــي، الطبعــة الأولــى ، مطبعــة محمــد 

– ت. .،د 
الفضــل  أبــي  العرب:للعلامّــة  لســان   )31(

ــور  ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي جم
 ، العــرب  لســان  ،دار  المصــري  الأفريقــي 

. ـ ت(  ـــلبنان’)د  بيــروت 
الديــن  البحرين:لفخــر  مجمــع   )32(
:أحمــد  ،تحقيــق   ) )ت1085هـــ  الطريحــي 
الحســيني ،ط2،مكتبــة نشــر الثقافــة الإســلامية 

.) ،)1408هـــ 
القــرآن  تفســير  في  البيــان  مجمــع   )33(
الحيــاة  مكتبــة  دار  ،منشــورات  :للطبرســي 

-ت لبنــان.د   – ،بيــروت 
ــر  ــي بك ــن أب ــد ب ــار الصحاح:محم )34( مخت
بــن عبــد القــادر الــرازي ،دار الرســالة ،الكويت 

،)1983م(.
الكتــاب  تفســير  في  الوجيــز  المحــرر   )35(
العزيــز :لأبــن عطيــة :تحقيــق :عبــد الســلام 
العلميــة  الكتــب  ،دار  محمــد  الشــافي  عبــد 
ــى ،1993م. ــة الأول ــان ،الطبع ــروت – لبن ،بي

ــن  ــى ب ــا يحي ــي زكري ــرآن :لأب ــاني الق )36( مع
ــد  ــق :أحم ــراء ،)ت 207هـــ ( ،تحقي ــاد الف زي
،دار  النجــار  نجاتــي ،محمــد علــي  يوســف 

،)2001م(. ،القاهــرة  المصريــة  الكتــب 
لتقــي  التفســير:  أصــول  في  مقدمــة   )37(
زرزور  ،تحقيق:عدنــان  تيميــة  بــن  الديــن 
،ط2،دار القــرآن الكريــم ،الكويت )1972م(.
مفاتيــح الغيــب :فخــر الديــن محمــد   )38(
606هـ(المطبعــة  )ت  الــرازي  عمــر  بــن 
الخيريــة ،مصــر ، الطبعــة الأولــى ،)1308هـ(.

)39( مفــردات غريــب القرآن:لأبــي القاســم 
الراغــب  الفضــل  بــن  محمــد  بــن  الحســين 
ــة ،  ــة الميمن ــاني ،)ت502هـــ ( ،مطبع الأصفه
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مصطفــى البابــي الحلبــي ،مصــر ،)د ـ ت(.
المناهــج التفســيرية في علــوم القــرآن   )40(
ــادق  ــام الص ــة الإم ــبحاني ،مؤسس ــر الس :لجعف
)عليــه الســلام( ،ط2،قم ـ ايــران ،) 1422هـ(.

الشــهيد  عنــد  القــرآن  فهــم  منهــج   )41(
،منشــورات  الأزرقــي  زبــون  الصدر:أحمــد 
ـ  ،ط2،)1432هـــ  الكوثــر  المحبيــن،دار 

. ) 2م 0 1 1
القــرآن  تفســير  في  الأثــري  المنهــج   )42(
طبــره  أبــو  جاســم  :هــدى  لشُــبّر  الكريــم 

. ت(  ـ  ،)د  لبنــان  ـ  ،بيــروت 
حســين  محمــد  :للســيد  الميــزان   )43(
ــلامية،  ــب الإس ــران- دار الكت ــي ، إي الطباطبائ

.) ،)1397ه  الثالثــة  الطبعــة 
نظريــة المعنى في الدراســات النحوية   )44(
ــاء  ــدي ،دار صف ــح الخال ــين ناص ــم حس :كري
ـ  ،ط1،)1427ه-  ،عمّــان  والتوزيــع  للنشــر 

. 2006م( 

،طبعــة  :للشــوكاني  الأوطــار  نيــل   )45(
. ت  د-  ،مصــر  الحلبــي  البابــي 

خلــكان  الأعيان:لابــن  وفيــات   )46(
عبــد  الديــن  محــي  :محمــد  ،تحقيــق 
الحميــد ،مكتبــة النهضــة المصريــة ،الطبعــة 

. 1م 9 4 8 ، لــى و لأ ا
الوجيــز في أصــول الفقــه :للدكتــور   )47(
الرســالة  ،مؤسســة  زيــدان  الكريــم  عبــد 

. 1م 9 8 7 ،
ــائل  ــل مس ــى تحصي ــيعة ال ــائل الش  )50( وس
ــر  ــين الح ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــريعة ،للش الش
العاملــي )ت1104هـــ ( تحقيــق : الشــيخ عبــد 

ــيرازي )د ـ ت (.  ــاني الش ــم الرب الرحي
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Research summary:
 The Qur'aan constitutes a 
topic and honor for the great-
est sciences and raise it with 
honor and beacon, which is 
the science of interpreta-
tion, which is not suitable for 
its use and addressing it ex-
cept those who excelled in 
religious sciences with their 
origins and branches, and 
mastered the language of the 
Qur'aan and its arts and elo-
quence, to manage its verses 
and understand its purposes, 
and to understand its mean-
ing. Therefore, the scholars of 
the advanced and late in in-
terpretation and its methods, 
each according to its scientific 
capacity and its tools of in-
terpretation and methods, the 
refore the Qur'aan gave their 
great attention in research, 
interpretation and interpre-
tation, and left us writings in 
the interpretation included in 
its most precious divine trea-
sures and the most wonder-
ful meanings Qur'aan, and i 
postponed the thumb of many 
of the jurisprudential rules in 

the management of the verses 
of the judgments and the le-
gal texts that they carry were 
the saying of a chapter in the 
dispute and the detector of 
the right and the father of the 
judgment, and a manifestation 
of the word of his elegance, 
and the judgment means, and 
from these books the book of 
interpretation of the verses of 
judgments of Professor Mu-
hammad Ali Al-Sayes (1319 
Ah) of al-Azhar scholars And 
the book of preliminary les-
sons in the interpretation of 
the verses of the judgments 
of Sheikh Al-Ayrani model, 
which came on four chapters 
where the search stopped on 
the sources of interpretation, 
jurisprudence, hadith and lan-
guage for the narrowness of 
the place of research.  ...
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